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قضية
اليوم

عهد ووصالاقتفاء الأثر
الشيخ شفيق جرادي *

يـــحـــكـــون فــــي بــــادنــــا الـــقـــريـــبـــة، عــن 
لا  أن  الشهيد على  أخــاه  بطل عاهد 
يــغــمــض لـــه جــفــن حــتــى يــحــقــق وعــد 
ربــه ويُلحق بعدو الإنــســان الأضــرار 

والمهانة قدر وسعه الإنساني.
وما تعبير قدر الوسع الإنساني إلا 
تــعــريــف كــلــمــة »الـــجـــهـــاد« هــــذا، وقــد 
حكوا في ما حكوا أن البطل ما غادر 
ــــد أشـــعـــل فــي  الـــحـــيـــاة الـــدنـــيـــا إلا وقـ
هـــوادة فيه ضد  الخافقين جــهــاداً لا 
قتلة الأنبياء والكرامة. وأنبت نباتاً 

حسناً اسمه »جهاد«.
ــز لــكــفــاح شــبــابــي  ــا جـــهـــاد إلا رمــ ومــ
لمعنى  وواع  الحياة،  بحب  مشغوف 
ــه الــوعــي  ــد مـــنـــه. إنــ ــذي لا بـ ــ ــوت الـ ــ المـ
القائل: »إن الحياة في موتكم قاهرين 
والمــوت في حياتكم مقهورين« وهو 
آفاقاً من فهم  الــذي زرع في ضميره 
اللذة والسعادة مستلة من نداء لأبي 
الــحــســن )ع( عندما  ــام  ــــرار الإمــ الأحـ
ــال: »إنــــي لا أرى المــــوت إلا ســعــادة  قــ

والحياة مع الظالمين إلا برما«.
جهاد هذا، وقف يوم اكتست الأرض 
ــر مـــع رحــيــل  ــمـ ــاح حــــدادهــــا الأحـ ــ وشـ
لينظر  مغنية،  عماد  البطل  الشهيد 
فاعتلى  البعيد،  نحو  عينيه  ببريق 
ليخبر  مــشــهــود  وداع  فـــي  الـــكـــرامـــة 
الـــعـــالـــم، »نـــحـــن اخـــتـــرنـــا فـــي مــاقــاة 
ــاق بـــالـــشـــهـــادة  ــتــــحــ مـــصـــارعـــنـــا، الالــ
ــاء مــــن لــم  ــنــ ــتـــح، نـــحـــن أبــ ــفـ ــلــــوغ الـ وبــ
ــا، لأنـــهـــم  ــقــ ــريــ يــــعــــرف المــــــــوت لـــهـــم طــ
اعتلوا صهوة المــوت في سبيل الله، 
فــبــلــغــوا الــحــيــاة والـــفـــرح والــبــشــرى، 
الـــحـــيـــاة الـــتـــي لا يــشــعــر بــهــا إلا من 
لا  مــا  عــن بصيرته،  السحاب  انقشع 
عـــن رأت ولا خــطــر عــلــى قــلــب بــشــر. 
ــنـــاء مـــن مــضــى عــلــى طــريــق  نــحــن أبـ
الدفاع عن حدود وطن ما رأيناه إلا 
الــرأس،  مرفوعي  هنا  نقف   ...

ً
جميلا

نفخر بأننا ثمرة اعمار فتحت عيناً 
على الجهاد، بالاختيار والإخلاص، 
ــادة  ــهــ ــشــ ــى الــ ــلــ ــــت عـــيـــنـــا عــ ــمـــــضـ ــ وأغـ

بالإرادة والعشق...
نأتي هنا لنقول لعدونا الصهيوني 
إنــك إن غيّبت الجسد، صــار أجساداً 
ــنــــوب  ــجــ ــــاع والــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــداد الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــلــــى امـ عــ
ــدم،  ــ ــ الـ الــــلــــبــــنــــانــــي، وإنــــــــك إن أرقــــــــت 
ــاراً عــلــى طـــريـــق فلسطين  ــهــ صــــار أنــ
ــقــــدس«. ويــخــتــم جــهــاد الــخــطــاب  والــ
ــيــــوم، يقف  : »الــ

ً
لــيــفــتــح الــعــهــد قـــائـــا

ــرة أمــــــام أصـــلـــه الــثــابــت  فـــــرع الـــشـــجـ
لــيــقــول: وعــــداً وعـــهـــداً، انــنــا مــاضــون 
والجهاد،  الحب  طريق  طريقكم،  في 
ــريــــق الــتــصــمــيــم عـــلـــى الـــنـــصـــر«.  وطــ
ويودع جهاد أحباب عماد ليمضي، 
ثم ليصل ملاقياً الأحباب عند تخوم 
فلسطين في الجولان، ليوسع دائرة 
الـــدفـــاع وخــلــجــات الـــحـــب الــجــهــادي 

وعناوين شهادة الانتصار.
ومع هذه الكلمات، لا بد من التوقف 
إذ  متأمل،  وعقل  شاهد  بقلب   

ً
قليلا

في الخطاب مفاتيح كلمات لا يمكن 
أن نقرأ معاني دلالاتها إلا بميادين 
البذل والجهاد والشهادة، أو بمعنى 
آخر بوصال موت الشهادة مع حياة 

النصر.
إن قراءتنا لهذا الخطاب ما لم تقترن 

إبراهيم الأمين

لطالما عاشت مجتمعات على طباع 
مشتركة، أو على مهن متوارثة، أو على 

زعامات متوالدة. لكن، لم يحصل أن 
بنت ثورة نفسها على روح تتناقل 

 بعد جيل. ولم يكن 
ً
بالدم جيلا

بالإمكان رصد بيئة أو مجتمع صغير 
يقبل التحدي نفسه، موتاً بعد موت، 

والموت هنا قتل لا غير ذلك.
 إن كان لعماد 

ً
لم يكن أحد ليهتم أصلا

مغنية ذرية، أو ما كان أحد ليهتم لو 
ظل الصمت الذي أطبق على العائلة 

الصغيرة لعقود، وامتد الى جيل آخر. 
ولم يكن أحد ليغضب لو أن الأبناء 

نالوا ما تخلى عنه الأب بسبب موقف 
وقضية. ولم يكن ليظهر على وجه 
الارض من له حق سؤال هؤلاء عن 

بقية حياتهم.
ولأن المسألة لم تكن، ولم تعد، ترتبط 

بوراثة مجد أو استثمار عز الآباء، 
كان لا بد لسر هذه الطينة من البشر 

أن يستمر. وكان منطقياً أن يدرك 
العامة أن جينات ودماءً لا تعيش 

خارج سياقها الروحي والعقلي، وأن 
 دراسياً 

ً
الثقافة اليومية ليست فصلا

يمكن تجاهله بعد حين، بل هي هوية 
متكاملة، تجعل الانتماء الى هذه 

المدرسة أمراً طبيعياً. لكنه أمر طوعي، 
وتلقائي، وأكثر من ذلك، إنه انتماء 

المدرك بأنه يمثل البقية التي لا مجال 
لمحو ذكرها.

في حالة جهاد، ابن عماد مغنية، الامر 
يتعلق بتحديات بديهية. يتعلق بالقدرة 

على التكيف مع وقائع ما بعد الظهور 
الى الضوء، حيث تسيطر المغريات 

على كل شيء. النجومية، الألفة والمحبة 
والمحاباة، وفيها أيضاً التمييز لأجل 

الراحل، وفيها أكثر من كل ذلك، 
الاستعداد لمنحه كل ما حُرم منه والده.

عاش جهاد فرصة التمتع بما يمكن 
اعتباره امتيازات »ابن الشهيد الكبير«، 

لكنه لم يتأخر حتى كتب وصيته، 
وأودعها في جيب أخيه، لا في درج 
غرفته. ولم يتأخر في انتزاع قرار 

الموافقة على العمل في مواجهة العدو 
ذاته الذي قاتله والده ربع قرن ولم 
يستسلم. وهو لم يكن ولداً يجهل 

موجبات ما يفعل. بل ربما كان مدركاً، 
أكثر من المتوقع، لحتمية المواجهة 

المباشرة، ولذلك لم يتأخر في تنفيذ 
عمليات عسكرية في الجولان المحتل. 
وعندها كان يعي، تماماً، أن دمه صار 
في كفه، وأن الاستشهاد مسألة وقت.

في حالة جهاد، ثمة خيط لا يقطعه 
موت أو رصاص. في حالته، اقتفاء 

 بعد جيل. وفي حالة جهاد، 
ً
للأثر جيلا

سرّ نجاحات مقاومة ستبقى الأكثر 
إيلاماً لعدو بات عدة أعداء!

المحيط  الــجــهــادي  المــنــاخ  بمعرفتنا 
بــالمــنــاســبــة، وبــمــلــقــيــه، وبـــمـــن يعبر 
عــنــهــم هــــذا الـــخـــطـــاب، فــلــن نستطيع 
الــــذي يملأ  المــعــرفــي  الـــوجـــدان  إدراك 
قوالب الألفاظ والمفاهيم والأفكار فيه.

ومن ذلك:
الــخــطــاب: فعندما يعبّر  ـــ ســيــاقــات  ـ أ 
ــاد مــغــنــيــة فــــي مــطــلــع  ــهــ الـــشـــهـــيـــد جــ
ــــن اخـــتـــرنـــا  ــــحـ ــالـــــقـــــول: »نـ ــه بـــ ــابــ ــطــ خــ
ــاق  ــحـ ــتـ ــاة مــــصــــارعــــنــــا، الالـ ــ ــــاقـ ــــي مـ فـ
الفتح« فهو يحيي  بالشهادة وبلوغ 
الذاكرة المفتوحة على طبيعة التاريخ 
ــهـــادي لـــكـــربـــاء الإمــــــام الــحــســن  الـــجـ
عـــبـــارة  )ع(  ــتــــخــــدم  اســ حـــيـــنـــمـــا  )ع( 
ــا »مــاقــيــه«. إن  مــا أشــوقــنــي لــيــوم أنـ
عبارة »ملاقاة« »مصارعنا« هنا هي 

الاثنين 18  كانون الثاني  2016  العدد  2790

لمــصــارع  الحسينية  المــاقــة  تــلــك  مــن 
كـــــربـــــاء، والــــتــــي تــســتــكــمــل نــفــســهــا 
بعبارة الحسين )ع( »مــن لم يلتحق 
الــذي يصير في  الفتح«  بنا لم يبلغ 
مــســارات جــهــاد عــمــاد مغنية »بــنــا« 
النصر  هــو  والفتح  الــشــهــادة،  يعني 
الشهادة  معنى  بذلك  ليرسم  بعينه 
لا كهدف جماعي يرتجى بل كسبيل 
أوحد لتحقيق النصر والفتح الإلهي 
في  الإنسانية  والعزة  الكرامة  لعالم 

عيش الحياة.
فالشهادة في وعي الذاكرة المفتوحة 
على الإمــام الحسين )ع( غاية للفرد 
وطــريــق لــأمــة لتحقيق مــا لا يحقق 

إلا ببذل أغلى ما نملك.
ب ــ طريقة التعريف بالذات والهوية: 
»نحن أبناء من لم يعرف المــوت لهم 
طريقاً، لأنهم اعتلوا صهوة القتل في 

سبيل الله«.
العقائدي  ــ  الفلسفي  المضمون  وهــو 
الأبعد في طريقة التعاطي مع الموت. 
لأن المـــوت إمـــا أن نــلــقــاه بغفلة وهــو 
ســبــيــل مــن لا يــعــرف مــعــنــى الــحــيــاة، 
وإما أن نستغرق في تحليله وبيان 
ماهيته، وهو سبيل من لا يحمل في 
قلبه معنى الشغف والــروح، وإما أن 
مواجهته  طريقة  مــع  ونتفاعل  نعي 
والـــتـــمـــاهـــي مـــع الــعــيــش قــبــلــه وفــيــه 
وبــعــده. وهــو طريق أهــل القلوب من 
بــأزمــة المــوت  ــرار. عندما نمسك  الأحــ
»اعـــتـــلـــوا صـــهـــوة الـــقـــتـــل فــــي ســبــيــل 
ــيـــادة،  ــــوت لـــنـــا قـ ــلــــه« فــســيــلــبــس المــ الــ
ــــى شــــهــــادة وحــــيــــاة...  وســـيـــتـــحـــول إلـ
الــذي لا يدركه  عندها يكون الخلود 
المــوت أبـــداً. ولــو فــي ضمير أصحاب 

القلوب والأرواح الحيّة.
ـــل وبـــالـــفـــرح  ــالأمــ ــ ــــاس بـ ــســ ــ ـــ الإحــ ــ ــ ج 
الحياة  الــدائــم. وهــي معاني مشاعر 
ــبّــــرت عــنــهــا الآيــــــة الــقــرآنــيــة  الـــتـــي عــ
»فـــرحـــن بــمــا آتـــاهـــم الــلــه مـــن فضله 
ويـــســـتـــبـــشـــرون بـــالـــذيـــن لــــم يــلــحــقــوا 
بـــهـــم مــــن خــلــفــهــم إلا خـــــوف عــلــيــهــم 
ولا هــم يــحــزنــون«. هـــذه هــي الحياة 
الـــتـــي أرادهـــــــــا جـــهـــاد عـــمـــاد مــغــنــيــة 
الحياة والفرح  قــال: »فبلغوا  حينما 
والبشرى، الحياة التي لا يشعر بها 
إلا من انقشع السحاب عن بصيرته«.

وما يرهقني حباً في شهادة جهاد، 
هــــو هـــــذا الــــتــــوق إلـــــى الــــوعــــي الــــذي 
يبدد سحاب العمى عن بصيرة أهل 

الشهادة والحياة.
د ــ الغاية هي في معنى »فرأى ما لا 

عين رأت ولا خطر على قلب بشر«.
مــا المــقــصــود هــنــا: هــل المــقــصــود هو 
الجنة؟ وما هي الجنة، هل هي أنهر 
من شراب كالذي نشرب أم حور عين، 
كقاصرات الطرق في الحياة الدنيا؟ 

ما هي الجنة؟
إنــهــا عــنــده خـــاف كــل ذلـــك، لأنــهــا لا 
ــذا فــالــدفــاع  ــرتـــجـــي... لــ ــقـــاس بــمــا يـ ـ

ُ
ت

الجغرافيا  قد يتجاوز  الحياض  عن 
ــنــــوب وبــــقــــاع« لــتــصــيــر مــســاحــة  »جــ
حرب الحق والباطل »تخوم فلسطين 

عند الجولان«.
ــ تكامل الوعي مع الحب والإرادة  هـ 
عـــنـــدمـــا يـــعـــود جـــهـــاد عـــمـــاد مــغــنــيــة 
لـــيـــقـــول: »نــفــخــر بــأنــنــا ثـــمـــرة اعــمــار 
فتحت عيناً على الجهاد وبالاختيار 
والإخــــــــاص، وأغـــمـــضـــت عــيــنــا على 

ــالإرادة والـــعـــشـــق«. ومــن  ــ ــ الـــشـــهـــادة بـ
الإرادة  بــــن  ــقـــربـــى  الـ ــلـــوم صـــلـــة  المـــعـ
والاختيار، وبين الإخلاص والعشق. 
كما من المعلوم أن شهادة الحق وفي 

الحق لا تكون إلا فيها.
ــرك الــحــديــث عـــن جـــهـــاد عــمــاد  ــ لـــن أتـ
مــغــنــيــة قـــبـــل أن أشــــيــــر، لـــكـــل مــــن قــد 
يظن أن فــي الــكــام إســقــاطــا لــدلالات 
ابــن السبعة عشر  قــد لا تنسجم مــع 
ربـــيـــعـــا. لــكــنــنــي هــنــا مــضــطــر لأقـــول 
إني قبل شهادة الحاج عماد لم أكن 
ابــنــه جــهــاد. وحينما جلست  أعـــرف 
مــعــه بــغــيــة أن أخـــفـــف عــنــه مــثــاقــيــل 
مسؤوليات،  من  نفسه  ل  يُحمِّ قد  ما 
ــــالإرادة  ــام ربــيــع غــنــي بـ وجــدتــنــي أمــ
ــيــــة. أثـــقـــلـــنـــي بــهــم  والـــــوعـــــي والــــهــــدفــ
معه  يحمل. وشعرت  التي  الرسالية 
ــراف حــديــثــنــا مــعــا، كــم هي  وعــنــد أطــ
فــقــيــرة تــلــك الــكــلــمــات الــتــي أحــمــل إذا 
ما لاقت روح جهاد التي نفثها عماد 
فـــي ابـــنـــه، وحـــضـــر إلــــى ذهـــنـــي قــول 
الأمير )ع( مع ابنه الإمام الحسن )ع(: 

»وجدتك بعضي بل وجدتك كلي«.
الحب والــوعــد والعهد هنا هــي عين 
الــــذي  ــهـــد  ــعـ الـــحـــب والــــوعــــد والـ ذاك 
لثلاثي  مــرادفــا  اســمــا  ليشكل  تكامل 

انتصار رمزه جهاد عماد مغنية.
* رئيس معهد المعارف الحكميّة 
للدراسات الدينيّة والفلسفيّة

نحن ثمرة اعمار 

فتحت عيناً على 

الجهاد، بالاختيار 

والإخلاص، وأغمضت 

عيناً على الشهادة 

بالإرادة والعشق..



تنقل بين مراكز الحزب وبيوت مؤقتة. 
بالانتقال  محكومة  العائلة  أن  وفــكــرة 
كــل فــتــرة قــصــيــرة الـــى »مــنــزل« أو مقر 
إقـــامـــة جـــديـــد، كـــانـــت ثــابــتــا لـــم يتغير 
افتقد  الامــنــيــة.  الــظــروف  تبدلت  مهما 
جهاد الحد الادنى من الاستقرار الذي 
تنعم به أي عائلة يوجد فيها أب وأم 
لــم يــنــهــل من  وأولاد؛ فــجــهــاد الــصــبــي 
بــشــكــل مشبع  الاب واهــتــمــامــه  عــطــف 
 الــعــارفــن به 

ّ
كــحــال أبـــنـــاء جــيــلــه. لــكــن

يدركون أن هذه الظروف الاستثنائية، 
ــم تــنــعــكــس سلباً  ــــادرة، لـ ــنـ ــ ــل ربـــمـــا الـ بـ
ــتـــي خـــبـــرهـــا أهــلــه  عـــلـــى شــخــصــيــتــه الـ

وأصدقاؤه وأهله ومحبّوه.
كــانــت الــحــاجــة ســعــدى، والــــدة جــهــاد، 
تـــعـــوّض عـــن الــغــيــاب الــقــســري للحاج 
عــمــاد. أدركــــت بــاكــراً حــجــم المــســؤولــيــة 
الــكــبــيــرة المــلــقــاة عــلــى عــاتــقــهــا. جــهّــزت 
الــذي  لـــواء شريكها  ليحملوا  أولادهـــا 
أفــنــى حــيــاتــه خــدمــة لــقــضــيــة آمـــن بها 
وعــاش ورحــل من أجلها. وكــان الحاج 
بجهاد،  لزوجته  التوصية  دائــم  عماد 
صغير العائلة، خاصة أن مسؤولياته 
الــكــبــرى حــالــت دون أن يــحــظــى جهاد 
ــن وقـــتـــه الــــــذي ربـــمـــا كـــان  بـــالـــكـــافـــي مــ

متيسراً أكثر لشقيقته وشقيقه.
الـــشـــاب الـــحـــيـــوي الـــــذي عــــاش حــيــاتــه 
محكم،  أمني  ستار  خلف  العائلة  كما 
 مشعل أبيه. 

ً
خــرج الــى الــضــوء حــامــا

3 سياسة

الفذ الجميل

موسى أحمد*

ولد جهاد عماد مغنية في عائلة تكاد 
ــــال الــعــقــود  ــثــــر مـــعـــانـــاة خـ ــكـــون الأكــ تـ
الــثــاثــة المــاضــيــة مـــن تــعــقــيــدات أمنية 
لــعــلــهــا الاصـــعـــب لإنـــســـان عـــــادي شــاء 
ــده أســـطـــورة غير  ــ ــقـــدر أن يـــكـــون والــ الـ
عادية في تاريخ المقاومة. وجهاد، كما 
عائلته، عاش حياته في منازل كثيرة، 

بون 
ّ
يترق الآلاف  وفيما  الاولـــى،  للمرة 

ظهور بعض مــن إرث الــحــاج رضــوان، 
ست الجموع للحظة أن 

ْ
 بصلابة أن

ّ
أطل

الثامنة عشرة  يبلغ  لم  الــذي  الخطيب 
ــده وقــــائــــده.  ــ ــ مــــن عـــمـــره يــتــيــم فـــقـــد والـ
ــردّد فــي  ــ ــتــ ــ بــــصــــوت لا يــــــــزال صــــــــداه يــ

: أنا جهاد عماد 
ً
الاذهــان، عصف قائلا

مغنية...
جـــهـــاد الـــطـــالـــب هــــو ذاك المـــتـــفـــوق فــي 
الـــجـــامـــعـــة، لــيــس أكـــاديـــمـــيـــا فـــقـــط. هو 
الاضــداد  الجميع، يجمع  من  المحبوب 
في شخصيته، بين مشاكسة اليافعين 
ــان المــحــور بين  وحــكــمــة الــنــاضــجــن. كـ
ــادراً عــلــى جــمــعــهــم الـــى كلمة  ــ رفـــاقـــه، قـ
ســـواء مهما اشــتــدت الــظــروف وكثرت 
الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــســـيـــاســـيـــة والــثــقــافــيــة 
ــة، والـــــــســـــــاح الــــفــــعــــال  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ

ابتسامة ودماثة خلق واندفاع.
ـــر أن يـــتـــرك الـــفـــصـــل الاخـــيـــر  جـــهـــاد آثــ
فـــي جــامــعــتــه، لــكــي يــلــتــحــق بجامعته 
الأخـــــــــــرى، الــــتــــي لــــطــــالمــــا كــــانــــت غـــايـــة 
المنتهى بالنسبة اليه. لكن جهاد محبّ 
للحياة، وعاشها بكل حلوها ولذتها. 
تــولــت أخــتــه الــكــبــرى فــاطــمــة متابعته 
في  يجول  بما  يستشيرها  ومراقبته. 
فاً بعض 

ّ
باله ويتعبه، وبما فعل، مخل

أخطاء بحثاً عن سبل المعالجة. فاطمة 
كانت تقدم له العون والمــشــورة، لكنها 
دائماً كان تنظر اليه كونه الأكثر شبهاً 

بوالده الشهيد.
ــــروف حــيــاتــه  كــــان حـــالمـــا ربـــمـــا، لــكــن ظـ
وســـمـــاتـــه الــشــخــصــيــة جــعــلــتــه ســابــقــا 
لزمانه ولعمره، فلا تمر أمامه معلومة 
ــأل عــنــهــا وعـــــن تــفــاصــيــلــهــا،  ــســ الا ويــ
ــك كـــيـــفـــيـــة تـــطـــويـــرهـــا  ــ ــ والأهــــــــــم مـــــن ذلـ

وتطويعها خدمة لما يؤمن به.
هـــو الـــفـــذ الــجــمــيــل صـــاحـــب الــخــدمــات 
اكتشفت  الــصــغــرى،  عائلته  الصامتة. 
بعد رحيله بعضاً من أعمال كان يقوم 
بــهــا بــصــمــت، دون أن يــعــلــم بــهــا أحــد، 

.
ً
وبما يستطيع اليه سبيلا

ــن ذاك الــشــاب  ــي الــحــكــايــا عـ كــثــيــرة هـ
الوسيم الممتلئ حياة وثــورة. واضحاً 
ــان، عـــمـــل عــلــى  ــ ــام نـــاظـــريـــه كــ ــ هـــدفـــه أمــ
إنـــجـــازه قــبــل أن يــســبــقــه الــيــه آخــــرون. 
اســتــفــاد مـــن خــبــرة مـــن هـــم أعــلــم مــنــه. 
لــم يتعب مــن المعرفة، كــان ينهل منها 
ــاء.  ــ ــرة مــ ــ ــطـ ــ كــــالــــعــــطــــشــــان المــــشــــتــــهــــي قـ
وعـــنـــدمـــا رحـــــــل، لــــم يـــحـــصـــل ذلـــــك فــي 
شوارع المدينة ومقاهيها، بل في بقعة 
من بقاع الطوق. برحيله أعاد التذكير 
بأولويات بعض الشباب التي تراجعت 
بعد تحرير عام 2000 وانتصار 2006. 
جــهــاد رحــل واقــفــا. قتله عـــدوّ أعـــدّ هو 
أبيه،  إلــى  مشتاقاً  رحــل  لقتاله.  نفسه 
 عليه 

ّ
ــه ينعم ببعض قـــرب مــنــه عـــز

ّ
عــل

في الدنيا.
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ا 
ّ
عاش جهاد محب

للحياة، وعاشها بكل 

حلوها ولذتها

محمد بدير

الأوّلــي  التعارف  يلي  الــذي  الثاني  الــســؤال  الجيش؟« هو  »أيــن خدمت في 
ين. البداهة والانسيابية اللتان يحضر فيهما هذا السؤال،  بين أي إسرائيليَّ
تدلان، أكثر من أي شيء آخر في إسرائيل، على مكانة الجيش في الوجدان 
أمن  عن  بالدفاع  عنى 

ُ
ت مؤسسة  من  أكثر  هو  للإسرائيليين.  الاجتماعي 

»بوتقة  ليكون  تأسيسه  منذ  عــدّ 
ُ
أ الجيش  إسرائيل  في  وشعبها.  الــدولــة 

الصهر« لمجتمعٍ متعدد المشارب والمذاهب والانتماءات إلى حد الانفجار. 
ــذه لا تــقــل أهــمــيــة عــن وظــيــفــتــه الــعــســكــريــة،  وظــيــفــتــه الــســوســيــولــوجــيــة هـ
والمطلوب منه في إطارها استكمال ما تبدأه مناهج التربية المدرسية لجهة 
ــ  اليهودية  الأدبــيــات  إليه  تطمح  لمــا  وفقاً  الإسرائيلية  الشخصية  تكوين 
ــ إن »جيش  ــ موضوعياً  القول  الصهيونية. بوصفه كذلك، لا مبالغة في 
الدفاع الإسرائيلي« هو الجهة الأكثر تعبيراً عن الهوية الإسرائيلية والأشد 
تكثيفاً لقيمها الثقافية والاجتماعية. في ضوء ذلك، يصبح مفهوماً لماذا 
تبعث الخدمة فيه على التباهي بين أفراد المجتمع، ويُعدّ التسرّب منه عاراً 
على مرتكبه. هذه الحال في إسرائيل هي »طبيعة الحال« ــ البداهة المتوارثة 

»أبّاً عن جدّ«، التي لا تحتاج إلى توضيح أو تعليل.
المقاومة في بلادنا هي مشكلة فهم  مشكلة إسرائيل مع ظاهرة اسمها 
العنصرية  تــصــرّ  قــــوى.  ومـــوازيـــن  ردع  مشكلة  تــكــون  أن  قــبــل  وإدراك، 
الظاهرة، بنفس  الإسرائيلية على سلب صفة الأصالة والانتماء عن هذه 
»الأكثر الأخلاقية في  تثبيتها بحق جيشها  إلــى  الــذي تسعى فيه  القدر 
ثقافياً وإنسانياً،  يــراد منه،  بالإرهاب  المنهجي على نعتها  الــدأب  العالم«. 
الإجــرامــي، في مقابل  الارتـــزاق   من 

ً
للقيم، وتقديمها حالة المقاومة  إفقاد 

الحضارة التي تحتكرها إسرائيل. هي نظرية »الفيلا وسط الغابة« التي 
يروّج لها إيهود باراك.

واجه بها: 
ُ
لكن، فهمت تل أبيب أو كابرت على الفهم، ثمة حقائق لا بد أن ت

هي أمام ظاهرة تجاوزت منذ زمنٍ بعيد وظيفة »القتال من أجل التحرير« 
في تعريفها لفلسفة وجودها. ظاهرة صارت بالنسبة إلى المنتمين إليها، 
من  جــزءاً عضوياً  فلكها،  في  الدائرين  من  كبير  وعــددٍ  بها،  تحقين 

َ
ل
ُ
والم

الهويّة وتتكثف فيها  عبّر عن 
ُ
ت الشخصي والاجتماعي. ظاهرة  التكوين 

القيم الحضارية أكثر بأضعاف مضاعفة ممّا يمثله الجيش في إسرائيل 
التي  الــحــال«  »طبيعة  هــي  ومجتمعها  جمهورها  عند  المقاومة  لشعبها. 
 لا 

ٌ
تعكس أصالتهم وأنتماءهم إلى بلادهم وتاريخهم ومستقبلهم، طبيعة

تحتاج إلى توضيح أو تعليل، كما لا تحتاج إلى تعبئة أو تحريض. ولأنها 
كذلك، فإن أجيالها التي تتوارث الشهادة »ولداً عن أب عن جد«، قدرُها أن 

تبني قصوراً في الغابة المحيطة بالفيلا الإسرائيلية المزعومة.
قبل أكثر من ثمانين عاماً، كتب أبو اليمين الصهيوني، زئيف جابوتنسكي، 
إلــى أســاسٍ  الــحــديــدي«. في مقالة، تحوّلت  الــجــدار  الشهيرة »على  مقالته 
دفع  لكيفية  جابوتنسكي  شــرح  الــولــيــدة،  للدولة  الأمنية  للعقيدة  نــظــري 
إن معارضة  قــال  بــوجــودهــا.  والتسليم  بإسرائيل  الاعــتــراف  إلــى  الــعــرب 
غير  بطريقة  تعاملهم  وإن  جــداً،  طبيعية  الاستيطاني  للمشروع  الــعــرب 
عنيفة سيكون مخالفاً لأي سوابق تاريخية، ذلك أنه »ينبغي ألا نتعاطى 
معهم كغوغاء بل كشعب حي«. ولأنهم كذلك، يرى الزعيم الصهيوني أن 
ى من خلال بناء »جدار حديدي« صلبٍ 

ّ
إجبارهم على تقديم تنازلات يتأت

وخالٍ من أي صدع، بحيث يُفترض بالعرب أن يداوموا على الارتطام به 
لدى محاولتهم القضاء على المشروع الاستيطاني اليهودي، حتى يقتنعوا 
بإمكان  الأمــل  اختراقه ويفقدوا  مــن  يتمكنوا  لــن  بأنهم  الــوقــت  مــرور  مــع 

حصول ذلك.
نظرية جابوتنسكي كانت صحيحة ما دام العرب الذين واجهتهم إسرائيل 
 
ٌ
مقاومة أمــا  عت. 

ّ
فوق فهُزمت  قاتلت  التي  كتلك  أنظمةٍ  صنفِ  مــن  كــانــوا 

تقدس الموت في سبيل حياة شعبها، تقرن القدرة بالإرادة، وتصمّم على 
صناعة مستقبل أمتها مهما غلت الأثمان، مقاومة كهذه لا مكان لجدار 
أمــام خيار  اعتراض طريقها. في مواجهتها، إسرائيل  جابوتنسكي في 

وحيد: أن تبحث عن شعب آخر، في مكان آخر، تحتله.

قصور المقاومة

 كثيرة هي قصص

 وحكايا جهاد عماد

 مغنية. قصص ظهرت

 بعد استشهاده قبل عام.

 فيها حكاية الشاب صاحب

 خيوط الذقن الرفيعة

 والابتسامة الحزينة، والطالب

 الاجتماعي، والمحب لكل

 من عرف وكل من صادف

 في رحلتة القصيرة في

 عالمنا. لكن للحياة القصيرة

 هذه المزيد من الفصول

.التي لم تكتب

جهاد مغنية مع الحاج قاسم سليماني )الأخبار(



سياسة4

الحدث

المشهد السياسي

سيشكّل ربما نهاية حياته السياسية.
ــة« الــــحــــزبــــيــــة فــي  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ســـــقـــــوط »الـ
المدعومة  باللائحة  )ممثلة  الأشرفية 
من نائب رئيس التيار( وما يحمله من 
 انتخابات 

ّ
مدلولات، لا يعني حكماً أن

تحمل  الداخلية  الحر  الوطني  التيار 
عــنــوان »مــع جــبــران« )باسيل( و»ضــد 
ــران« فـــي المـــنـــاطـــق. هـــي أقــــرب إلــى  ــبـ جـ
اللوائح   

ّ
إن البلدية، حيث  الانتخابات 

المتنافسة قد تضمّ مرشحين ينتمون 
إلى »الفريق السياسي« نفسه.

كـــــــســـــــروان شـــــهـــــدت مــــعــــركــــة »عـــلـــى 
المــنــخــار« بــن الــائــحــة الــتــي ترأسها 
جيلبير سلامة ولائحة أندريه قزيلي 
السابق جوزف  المنسق  المدعومة من 
فهد. منذ السابعة والنصف صباحاً 
بـــدأ تــوافــد الــنــاخــبــن، ســاعــات قليلة 
ودبّـــت الــفــوضــى، لتنهال الاتــصــالات 
عــلــى مبنى مــيــرنــا الــشــالــوحــي حيث 

جــورج تشاجيان: »هيدا جــورج يللي 
عبس  يُخبر  منسّق«،  تنتخبوه  بدكم 

عدداً من رواد المقهى.
كيف ينقسم العونيون في الأشرفية؟ 
»هون عونية وهونيك قــوات«، يسخر 
أحد الحزبيين من المشهد المتوتر طيلة 
من  الرغم  وعلى  الانتخابات.  ساعات 
ــهــا 

ّ
ــتــــي اســتــغــل ــدة الــ ــديــ ــعــ ــل الــ ــوامــ ــعــ الــ

الصحناوي لمصلحته، ومنها الإيحاء 
ــة بــــن نــســيــبــه )رئـــيـــس  بــــوجــــود عـــاقـ
ســوســيــيــتــيــه  مـــصـــرف  إدارة  مــجــلــس 
جــنــرال( أنــطــون الــصــحــنــاوي وعــبــس، 
إلا أنه في نهاية يوم أمس سقط أمام 
فريق المعارضة في واحدة من المناطق 
»التيار«، بعد نجاح ثلاثة  الأساسية لـ
بفارق  تشاجيان  لائحة  من  أشخاص 
، إضافة إلى خسارة الصحناوي 

ّ
السن

هنا  للانتخابات  القضاء.  في مجلس 
وجه آخر: لو أن اللائحة المدعومة من 
عــبــس لـــم تــفــز، لــكــان اســتــحــقــاق أمــس 

»مركزية« التيار. المشكلة في كسروان 
ة التنظيم وضغط الناخبين 

ّ
كانت قل

على صناديق الاقتراع الأربعة. ورغم 
الــحــديــث عـــن إضـــافـــة صــنــدوقــن، إلا 
ــك.  نـــفـــت ذلــ ــة  ــيـ ــروانـ ــادر كـــسـ  مــــصــ

ّ
أن

توقع  بالامكان  أن   
ّ
يظن »مُخطئ من 

الناشطون  يــقــول  كـــســـروان«،  نتيجة 
ــات  ــاعــ ــي »المـــــــركـــــــزيـــــــة«. فـــحـــتـــى ســ ــ فــ
متقدمة مــن مــســاء أمـــس، لــم تــكــن قد 
 تعادل 

ّ
حُسمت النتيجة بعد، في ظل

ثلاثة صناديق،  فــرز  بعد  اللائحتين 
ووجود لغط بشأن الصندوق الرابع 
الــذي وجــدت فيه أوراق يزيد عددها 
على عدد الأصوات الواردة على لوائح 
الشطب. زادت البلبلة بين المرشحين، 
لتصدر  الليل،  منتصف  قــرابــة  حتى 
 6 مقابل  لسلامة  مقاعد   7 النتيجة: 
القضاء،  مجلس  نتائج  أمــا  لقزيلي. 
ت 

ّ
ن

ُ
»ش الــذي  فكانت لمصلحة سلامة 

ون ينتخبون: 
ّ

العوني

 حاولنا
ّ

على الأقل

د مساء أمس أن 
ّ

ترد

عون قد يزور جعجع 

في معراب اليوم

لو أن اللائحة المدعومة 

من عبس لم تفز لكانت 

انتخابات أمس ربما 

نهاية حياته السياسية

ح جعجع      عون اليوم؟
ّ

ار والقوات: هل يرش
ّ

ساعات حاسمة بين التي
ــلـــيـــة  ــات الـــداخـ ــابــ ــخــ ــتــ عـــلـــى وقــــــع الانــ
ــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــرّ، شــهــدت  فــــي الـ
الأيــــــــام المـــاضـــيـــة حــــركــــة اجـــتـــمـــاعـــات 
التيار وحــزب  فة بــن 

ّ
واتــصــالات مكث

عـــلـــن عن 
ُ
ــوات الــلــبــنــانــيــة، فــيــمــا أ ــقــ الــ

مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي ســـيـــعـــقـــده رئــيــس 
الساعة  الــقــوات سمير جعجع  حــزب 
اليوم،  مساء  من  والنصف  السادسة 
تفاصيل  أي  عـــن  ــاح  الافـــصـ دون  مـــن 

بشأن مضمونه.
ـــل الــتــغــيــيــر 

ّ
واســـتـــقـــبـــل رئــــيــــس تـــكـــت

والاصــاح النائب ميشال عون مساء 
أمس موفد جعجع إلى الرابية، رئيس 
ــقــــوات ملحم  ــتـــواصـــل فـــي الــ جـــهـــاز الـ
ريــــاشــــي، بــحــضــور الـــنـــائـــب إبــراهــيــم 
كــنــعــان. وعــلــى مــا عــلــمــت »الأخـــبـــار«، 
نه تمّ الاتفاق على استكمال اللقاءات 

ّ
فإ

بـــن الـــطـــرفـــن، تــمــهــيــداً لــلــقــاء حــاســم 
ســيــعــقــد الـــيـــوم بـــن الــتــيــار والـــقـــوات 
مـــن شـــأنـــه أن يـــبـــتّ بـــصـــورة نــهــائــيــة 
مــلــف رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. وأشــــارت 
»الأخبار« إلى أن »اللقاءات  مصادر لـ

الــيــوم مستمرة، وعــلــى أســاســهــا، في 
حال تمّ الاتفاق، من المرجّح أن يكون 
مـــؤتـــمـــر جـــعـــجـــع مـــرتـــبـــطـــا بــــالإعــــان 
عــن الاتـــفـــاق«. مــن جــهــة ثــانــيــة، تـــردّد 
مساء أمــس أن عــون قــد يــزور معراب 
ــــان  ــوم، عـــلـــى أن يـــتـــبـــع ذلــــــك إعـ ــ ــيــ ــ ــ ال
جـــعـــجـــع تـــرشـــيـــح عـــــون فــــي المـــؤتـــمـــر 
مطلعة  مصادر  لكن   .

ً
ليلا الصحافي 

عــلــى تــفــاصــيــل الــعــاقــة بـــن الــرابــيــة 
ومـــعـــراب نــفــت ذلــــك. وفــيــمــا حــرصــت 
أوســــاط قـــوى 14 آذار عــلــى الــتــأكــيــد، 
خلال اليومين الماضيين، أن »الأجواء 
بـــن الـــتـــيـــار والــــقــــوات ســلــبــيــة«، وأن 
الرئاسية بينهما تعطلت«،  »المبادرة 
وأن »)الــوزيــر( جبران باسيل يسعى 
إلــــى تــعــطــيــل المــســعــى الـــرئـــاســـي بين 
ــع«، أكـــــــدت مــعــلــومــات  ــعــــجــ ــــون وجــ عــ

»الأخــــبــــار« أن »لا شــــيء مــحــســومــا  ـــ لــ
مان على أي 

ّ
بعد«، وأن »الطرفين يتكت

في  الرئاسية  بالمبادرة  يتعلق  شــيء 
انتظار اجتماع اليوم«.

ــا، لـــفـــتـــت مــــصــــادر فــــي تــيــار  ــ ــدورهــ ــ بــ
إلــــــى أن »كــــــل مــــحــــاولات  المـــســـتـــقـــبـــل 
التراجع  إلــى  جعجع  لــدفــع  المستقبل 
عــن خــيــار تــرشــيــح عـــون لــلــرئــاســة لم 
مستقبلية  مـــصـــادر  ــــدت  وأكــ تــنــفــع«. 
زارت معراب أخيراً أن »رئيس القوات 
)الرئيس  قبل  من  إليه  الموفدين  أبلغ 
ــراره لــــم يــعُــد  ــ ســـعـــد( الـــحـــريـــري أن قـــ
مـــرتـــبـــطـــا بــــقــــرار تـــرشـــيـــح الـــحـــريـــري 
لــلــنــائــب ســلــيــمــان فــرنــجــيــة رســمــيــا، 
ــت 

ّ
المــســيــحــيــة تــخــط الـــحـــســـابـــات  وأن 

الــتــحــالــف مـــع الـــحـــريـــري بــــأشــــواط«. 
ولفتت المــصــادر إلــى أن كــام جعجع 

يزعم »المعارضون« 

فوزهم في 

عاليه أيضاً )هيثم 

الموسوي(
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ات بين  اتصالات ولقاء

 التيار الوطني الحر وحزب

 القوات اللبنانية، تمهيداً

 لاجتماع حاسم بعد الظهر

ح إلى رئاسة
ّ

 الترش
ّ

 ملف
ّ

 لبت

 الجمهورية. من جهتها،

دت مصادر تيار المستقبل
ّ

 أك

»الأخبار« أن التيار لم يستطع  لـ

 ثني جعجع عن إعلان

ترشيح عون

 نجح التيار الوطني الحر في إجراء انتخاباته الداخلية التي أرادها »ديمقراطية«، والتي تأجلّت

قارب %86
ُ
 لسنوات طويلة خوفاً من »الديمقراطية« نفسها. على أساس النظام النسبي، اقترع ما ي

 من المنتسبين العونيين. »المعركة« كانت العنوان الأبرز، وخلاصتها أن »المعارضة الحزبية« تقدّمت

 في الكثير من المناطق، كالأشرفية، حيث »سقط« خيار نائب رئيس الحزب، الوزير السابق نقولا

 الصحناوي. لكن ذلك لا يعني أن الانتخابات كانت فعلًا بين مؤيدي »السلطة« و«معارضيها« بكل ما

لهذه الثنائية من معان. كانت أشبه بـ«انتخابات بلدية ذات طابع سياسي« في بعض الدوائر

ليا القزي

يــجــلــس نــائــب رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي 
ــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، نـــقـــولا  ــر لــ ــحــ الــ
الــصــحــنــاوي، فــي أحـــد مــقــاهــي ساحة 
ساسين في الأشرفية، مُحاطاً بعدد من 
مؤيديه. سياراته الرباعية الدفع تملأ 
الانتخابية  حملته  ولافــتــات  الــشــارع، 
ــة  ــــول الـــطـــريـــق المـــؤديـ تــنــتــشــر عـــلـــى طـ
 .»ABC« إلــى »ســاســن« مــن مُــجــمّــع الـــــ
»الــوفــاء قـــوة«، شــعــارٌ مــوجّــه بالدرجة 
ــيــــق دربـــــــه الـــســـابـــق،  الأولـــــــــى ضــــــدّ رفــ
القيادي »العوني« زياد عبس، خاصة 
بــعــد أن اتــهــم »الــصــحــنــاويــون« عبس 
بعدم الوفاء إثر الخلاف بين الرفيقين. 
ــالات الـــســـابـــق لــــم يــوفــر  ــ ــــصـ وزيــــــر الاتـ
 في المعركة 

ً
 إلا استخدمه تدخلا

ً
سبيلا

ــة الـــتـــي  ــحـ  لـــائـ
ً
ــرة ــ الانـــتـــخـــابـــيـــة، نـــــصـ

ال. وقف أنصاره أسفل 
ّ

يرأسها جو نخ
مــكــتــب »الـــتـــيـــار« يــســألــون الــنــاخــبــن: 
»معكم لائحة؟«. أما جان كلود غصن، 
مـــرشـــح مــحــســوب عــلــى عـــبـــس، فــأخــذ 
يصرخ في الشارع وهو يتحدث على 
الـــشـــوم، اندفعلكم  الــهــاتــف: »يـــا عــيــب 

مصاري؟ طلعتوا بتنشروا!«.
تنقل عبس وفريقه  الآخـــر،  المقلب  فــي 
بــن مكتب »الــتــيــار« ومــقــهــى آخـــر في 
ــــرق هــنــا  ــفـ ــ ــا. الـ ــ ــــضـ ــاســــن أيـ ــة ســ ــاحــ ســ
 ســعــر فــنــجــان الــقــهــوة أرخــــص من 

ّ
أن

ــذي يــتــمــركــز فيه  ســعــره فـــي المــقــهــى الــ
به  فيلحق  عبس  يمشي  الصحناوي. 
المصور الفوتوغرافي، يتلقى اتصالات 
من حزبيين في جزين: »لمن تريدنا أن 
 رئيس لائحته 

ّ
نقترع؟«، قبل أن يحط

فــي نــهــايــة نــهــار الانــتــخــابــات الــداخــلــيــة للتيار 
ــحــــزب، وزيـــر  ــ الـــوطـــنـــي الـــحـــر، ألـــقـــى رئـــيـــس ال
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن جــبــران بــاســيــل، كلمة 
الانتخابات  أنّ  مُعتبراً  »الــتــيــار«،  مركزية  مــن 
بإجراء  المطالبة  إلــى  يدفعنا  أساسي  »مؤشر 
الانتخابات النيابية... وأن نموذج النسبية الذي 
لبنان،  في  النسبية ممكنة  أن  يؤكد  اعتمدناه 
وسقطت مقولة إن النسبية لا تصلح في هذا 
يؤكد  الكبير  التهافت  »هــذا  أنّ  أضــاف  البلد«. 
التعبير عن صوتهم،  إلــى  الناس  مــدى حاجة 
التي يضمن  وكم هو مهم أن تتمثل الأقليات 

لها قانون النسبية حقها«.
 قضاء زاره، 

ّ
وكان باسيل قد ألقى كلمة في كل

مشدداً من كسروان على أنه »لا مبرر لتأجيل 
قوة  من  هــروب  والتمديد  النيابية  الانتخابات 
ــى، فأكد  ــ ــتــيــار«. أمـــا فــي دائــــرة بــيــروت الأولـ ال
أنـــه يــجــب أن يــعــود لــأشــرفــيــة »حـــق انــتــخــاب 
بــلــديــتــهــا«. وخـــتـــام الـــجـــولـــة كــــان فـــي قــضــاء 
إنّ »المواطنين يشاركون في  عاليه، حيث قال 
الانتخابات عندما يؤمنون بأنّ صوتهم يعطي 
إلــى قراهم  نتيجة. ومــن يــرد عــودة المهجّرين 
هم السياسي«.

ّ
وبلداتهم، عليه أن يعطيهم حق

باسيل: 

النسبية تضمن 

حق الأقليات
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ــــده مــــن قـــبـــل بـــعـــض وجــــوه  ــــرب ضـ حـ
الــقــيــادة الــحــزبــيــة، وضــغــط الأخــيــرة 
لــســحــب تــرشــيــحــي فــهــد ودانـــــي ضو 
إلى  استناداً  قزيلي«،  على  والتوافق 
ــة. ورغــــــم أن أنـــصـــار  ــيـ ــونـ ــادر عـ مــــصــ
جيلبير ســامــة قــدّمــوا المــعــركــة على 
أنها »ضد القيادة وأنصارها ورجال 
النهار  أن  إلا  أعمالها وسياسييها«، 
الانتخابي الطويل انتهى في مركزية 
الــتــيــار، حــيــث قــطــع الــرئــيــس جــبــران 
بعيد  لجيلبير  حــلــوى  قــالــب  باسيل 

الواحدة من فجر اليوم.
الأجـــــــــواء عــيــنــهــا تـــقـــريـــبـــا انــســحــبــت 
ــان  ــ ــاك »كــ ــ ــنـ ــ ــل، هـ ــيــ ــبــ ــاء جــ ــ ــــضـ ــلــــى قـ عــ
ــة طــــونــــي بــو  الــــهــــدف إســــقــــاط لائــــحــ
النائب سيمون  من  المدعومة  يونس 
 مــا حصل عشيّة 

ّ
أن أبــي رمــيــا«. بيد 

ــادة 32 اسماً  »زيــ الانــتــخــابــات لجهة 
مُــقــدّمــة مــن قبل  لــوائــح الشطب  على 

المـــرشـــح الآخـــــر طـــــارق صـــــادق )أحـــد 
مــســتــشــاري الـــوزيـــر جــبــران بــاســيــل( 
وتــســويــق شــائــعــة عــن دفـــع 180 ألــف 
دولار، قلب المقاييس«. فاز إذاً المنسق 
السابق بو يونس إضافة الى المراكز 
الـــثـــاثـــة فـــي مــجــلــس الـــقـــضـــاء، الأمـــر 
انتصاراً  »المعارضون«  اعتبره  الــذي 
ــد الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــرئـــيـــســـيـــة  ــ ــ لــــهــــم. أحـ
لانتخابات جبيل كان يتمحور حول 
شــعــبــيــة الــنــائــب ســيــمــون أبـــي رمــيــا، 
ــل الــتــيــار  ــ ومـــحـــاولـــة مــعــارضــيــه داخـ
إقصائه نيابياً عبر صندوق الاقتراع 
الــحــزبــي، إلا أن أبـــي رمــيــا تــمــكّــن من 

إثبات قوته في صفوف العونيين.
»المــعــارضــون« أيــضــا يــدّعــون فوزهم 
فــي قــضــاء عــالــيــه، بــعــد فـــوز اللائحة 
الــــتــــي يـــتـــرأســـهـــا بـــــول نــــجــــم، والـــتـــي 
هم« مستشار باسيل، سيزار أبي 

ّ
»يُت

 
ّ
خليل، بدعمها. فمصادرهم تزعم أن

كانت  الانتخابية  المعركة  أجواء 
التيار  »مركزية«  في  بقوة  حاضرة 
ميرنا  سنتر  في  الحرّ،  الوطني 
سن  أوتوستراد  على  الشالوحي 
صناديق  صّصت 

ُ
خ حيث  الفيل، 

أقضية  من  بيروت  لقاطني  اقتراع 
وعكار.  الهرمل  ــ  وبعلبك  جزين 
عكار،  من  الرجال  أحد  يصل 
عناصر  مع  المدخل  على  ويتلاسن 
اللوجستي والأمن: »سنتين ما حدا 
أهانني«، ليتبيّ أنّ المشكلة: »ما بدي 
مين يدلني من وين بنتخب«، تتدخل 
العونيات،  الناشطات  إحدى  ميرنا، 
التفاهم.  سوء   

ّ
تحل وبابتسامة 

الأمن  رجل  صوت  ويعلو  دقائق، 
فيليب من جديد، ولكن هذه المرّة بعد 
التعليمات  الأشقر  وليد  خالف  أن 
ودخل إلى منطقة »محظورة« عليه. 
يصرخ به الأمين العام إيلي خوري، 
و مشكلة لفيليب«.

ّ
»يا وليد رح تعمل

مساحة  صّصت 
ُ
خ المبنى  داخل 

عليهم  ممنوعاً  كان  للإعلاميين، 
يها إلا بمرافقة مسؤول غرفة 

ّ
تخط

العمليات ريشار حنا، وإذا ما فعلوا 
بول  العميد  من  التنبيه  فسيأتي 
مكانهم«.  إلى  »الإعلاميون  مطر: 
كل  يسأل  الدرج،  على  فادي  يقف 
العون  يد  مادّاً  قضائه،  عن  ناخب 
وهنّ  رن 

ّ
تعث اللواتي  للسيدات 

كبار  حضور  الدرجات.  يصعدن 
»فهؤلاء  الغالب،  العامل  كان  السنّ 
المتحمّسون للانتخابات«، هكذا  هم 
يقول مندوبو المناطق البعيدة الذين 
المبنى،  خارج  طاولات  وضعوا 
إلى  الانتخابية  ماكيناتهم  ناقلين 
صباحاً  السابعة  منذ  »المركزية«. 
وصلوا »وجلسنا في الشمس دون 
مال  وجود  عدم  على  كدليلٍ  واقٍ، 
لدى التيار«، يشير أحدهم ممازحاً. 
أنّ  ويرى أحد المرشحين من جزين 
إجراء  كيفية  الجميع  م 

ّ
عل »التيار 

الانتخابات حسب القانون النسبي. 
القانون  أنه  للعالم  برهن 

ُ
ن هكذا 

 
ّ

كل تتمثل  الطريقة  فبهذه  الأمثل، 
الأطراف«.

داخل  وضعت  عملاقة  شاشة 
عليها  عُرضت  العمليّات  غرفة 
خريطة توزع الأقضية التي شهدت 
إلى  إضافة  انتخابية،  معارك 
الطاولات  حول  المرشحين.  لوائح 
العونيون  المتطوعون  المربعة، جلس 
يرصدون المناطق ووسائل الإعلام.

قد لا تهمّ النتيجة النهائية كثيرين، 
كداوود ابن الأشرفية الذي لا يعرف 
لمن اقترع: »بابيتو، أنا أعطوني ورقة 
بالنسبة  المهمّ  انتخبها«.  لي  وقالوا 
إليه أنهم »جميعهم عونيون. والأهم 
يا ربّ  انتخبت من أجل عون.  أنني 
مع  الشيطان  لو  ولكن  سامحني، 

عون، أنا مع الشيطان«.
ليا...

إذا الشيطان مع عون، 

أنا مع الشيطان

ح جعجع      عون اليوم؟
ّ

ار والقوات: هل يرش
ّ

ساعات حاسمة بين التي

)مروان بو حيدر(
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جــــاء رداً عــلــى الـــرســـالـــة المــســتــقــبــلــيــة 
بـــأن »تــرشــيــح  الــتــي تبلغها الأخـــيـــر، 
هو  الــحــريــري  إلــى  بالنسبة  فرنجية 
قرار استراتيجي لا يستطيع التراجع 
عنه، وإن كانت الأمور مجمّدة في هذه 
المرحلة، فيما هو بإمكانه التخلي عن 
خــيــار ترشيح عــون لأن الأمـــر بــيــده«. 
وأكـــــــــدت المـــــصـــــادر أن »الــــطــــرفــــن لــم 
يستطيعا حتى اللحظة الوصول إلى 
مساحة مشتركة للتفاهم«، علماً بأن 
»الاجتماعات والاتصالات لا تتوقف، 
لكنها لا تنفع«. وكشفت المصادر عن 
المقبلين  اليومين  اجتماع سيعقد في 
بين الرئيس فؤاد السنيورة والنائب 
جورج عدوان في منزل الرئيس سعد 
الحريري، في وسط وادي أبو جميل، 
لمتابعة النقاش. ويأتي هذا الاجتماع 

»استكمالًا للاجتماعات التي يعقدها 
دخلت  أن  منذ  دوري  بشكل  الطرفان 
العلاقة بين المستقبل والقوات مرحلة 

التوتر«.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، لا تـــــــزال »عـــــودة 
الـــحـــكـــومـــة إلــــــى الــــحــــيــــاة« مـــرهـــونـــة 
بــمــحــاولات الــوصــول إلــى اتــفــاق على 
لم  الــتــي  الأمــنــيــة،  التعيينات  مــســألــة 
تشهد أي تــقــدّم حــتــى الآن مــع مــرور 
عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع مـــن دون أيّ 
مشاورات بين الأطــراف المعنية، فيما 
ــادر وزاريــــــــة مــتــابــعــة أن  أكّـــــــدت مــــصــ
»هــنــاك فــرصــة هـــذا الأســبــوع للبحث 
التعيينات وإجـــراء  مــســألــة  فــي  أكــثــر 
المـــزيـــد مـــن المــــشــــاورات لــلــوصــول إلــى 
ــر الــــرئــــيــــس تــمــام  ــفـ  سـ

ّ
، فــــي ظــــــل

ّ
حـــــــل

ــادر إلـــــى أن  ــ ــــصـ ســــــــام«. وأشـــــــــارت المـ

الـــذي تــطــوّر بعد  ــر السياسي 
ّ
»الــتــوت

إطلاق سراح )الوزير السابق ميشال( 
ثر في سير 

ّ
سماحة لا يفترض أن يؤ

الــتــفــاهــمــات الــعــامــة فــي الـــبـــاد، ومــن 
ــذي  ــوع الـــحـــكـــومـــة الــ ضــمــنــهــا مــــوضــ
إلـــى حله  بـــري  نبيه  الــرئــيــس  يسعى 
أن  قاعدة  على  الممكنة،  الطرق  بكافة 
الكبير،  بــالأمــر  ليس  عــون  مــا يطلبه 
التنازلات«.  الكثير من  قــدّم  وأن عــون 
التصعيد  إن »أجــواء  وقالت المصادر 

على ما يبدو ستبقى محصورة«.
واســــــــتــــــــمــــــــرت أمــــــــــــس الانــــــــتــــــــقــــــــادات 
المحكمة  إلــى  الموجّهة  والتصريحات 
ســراح  إطــاق  خلفية  على  العسكرية 
ــــع أن يــتــابــع 

ّ
ســــمــــاحــــة، ومــــــن المــــتــــوق

الــتــجــمّــعــات  تــنــظــيــم  آذار   14 فـــريـــق 
اعتراضاً  المناطق  في  والاعتصامات 

ــة الـــتـــمـــيـــيـــز  ــمــ ــكــ ــحــ عـــــلـــــى خــــــطــــــوة مــ
الــعــســكــريــة. وفــيــمــا دعـــا جــعــجــع إلــى 
 إلـــى المــجــلــس الــعــدلــي، 

ّ
تــحــويــل المــلــف

ــار وزيــــــر  ــتــــشــ  مــــــن مــــســ
ٌ

اجــــتــــمــــع كــــــــل
ــدل، مـــحـــمـــد صــــعــــب، ومــســتــشــار  ــ ــعـ ــ الـ
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة لـــشـــؤون الــســجــون، 
ــع لــجــنــة  ــ ــبــــان، مـ ــعــ الـــعـــمـــيـــد مـــنـــيـــر شــ
المـــوقـــوفـــن والـــســـجـــنـــاء الإســـامـــيـــن 
ــة،  ــيـ فــــي المـــبـــنـــى »ب« فــــي ســـجـــن رومـ
ــمّ الاتـــفـــاق »مـــؤقـــتـــا« عــلــى تعليق  ــ وتـ
الاضـــــراب المــفــتــوح عـــن الــطــعــام الـــذي 
»إفـــســـاح المــجــال  أعــلــنــه الـــســـجـــنـــاء، لــــ
أمــام جهود وزيــري العدل والداخلية 
التصرفات ولإعــادة  لوضع حدّ لهذه 
الـــى نــصــابــهــا«، بحسب بيان  الأمــــور 
صادر عن مكتب الوزير أشرف ريفي.
)الأخبار(

اجتماع بين السنيورة 

وعدوان في اليومين 

المقبلين في وسط 

بيروت )هيثم الموسوي(

»سيزار دعم نجم لحسابات محليّة، 
الـــتـــيـــار  مـــعـــركـــة رئــــاســــة   

ّ
أن خــــاصــــة 

وُضعت وراءنا في هذه الانتخابات«. 
باسكال  يترأسها  الــتــي  اللائحة  أمــا 
أنـــــطـــــون ودعــــمــــهــــا مـــــســـــؤول قـــطـــاع 
فــادي حنا وشقيقه  السابق  الشباب 
ـــت ثــالــثــة عــلــى الــرغــم 

ّ
ــلـــي، فــقــد حـــل إيـ

من وجــود فــادي طيلة يــوم أمــس في 
المحازبين  مــن  بعدد  واتصاله  عاليه 

من أجل تأمين الأصوات اللازمة.
من عكار، افتتح رئيس التيار الوطني 
الحرّ جولته الانتخابية عند الثامنة 
صــبــاحــا. ذاك الــقــضــاء المــحــروم الــذي 
ــراع، واحــــد في  ــتـ ـــصّـــص لـــه قــلــمــا اقـ

ُ
خ

منيارة والآخر في القبيات، تنافست 
لائحتان محسوبتان على »القيادة«. 
الـــائـــحـــة الــــرابــــحــــة يـــرأســـهـــا طــونــي 
ــو مـــدعـــوم مـــن الــقــيــادي  عـــاصـــي، وهــ
ــا الــائــحــة الــثــانــيــة  جــيــمــي جـــبـــور. أمـ
التي ترأسها أيمن عبدالله، فحظيت 
العامة،  العلاقات  لجنة  بدعم منسق 
المــــقــــرّب مــــن بـــاســـيـــل والـــصـــحـــنـــاوي، 
ولــيــد الأشــقــر وطــونــي دانــيــال وعمر 

مسعود وهيئة منيارة.
 نكسة لـــ«الــفــريــق 

ّ
قــضــاء جــزيــن شــكــل

ــأة كــــانــــت فــي  ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ المـــــــعـــــــارض«، والمـ
شرفان،  كمال  السيدة  لائحة  سقوط 
زيــاد  النائب   

ّ
إن أعضاؤها  قــال  التي 

ــود يــدعــمــهــا مـــن دون أن يُــجــاهــر  أســ
بــــــذلــــــك. بــــعــــد مــــــعــــــارك قــــاســــيــــة بــن 
»عـــونـــيـــي« جـــزيـــن وفـــشـــل مـــحـــاولات 
التوافق، فازت اللائحة التي يرأسها 

أسعد هندي.
في  سُــجّــلــت  أخـــرى  انتخابية  معركة 
الــهــرمــل، حيث كانت  ـــ  ـ قــضــاء بعلبك 
المــحــطــة الــثــانــيــة فـــي جـــولـــة بــاســيــل 
الانــتــخــابــيــة. الـــفـــارق كـــان كــبــيــراً بين 
ــتــــن، فـــــفـــــازت لائــــحــــة عـــمـــار  ــحــ ــائــ الــ
عتبر أقـــرب إلــى فريق 

ُ
أنــطــون الــتــي ت

»المعارضة« في الحزب.
ـــص مــــســــؤول غــرفــة 

ّ
تــنــظــيــمــيــا، يـــلـــخ

الــعــمــلــيــات ريــشــار حــنــا الانــتــخــابــات 
ــــي: نــهــار أمـــس »يُــقــســم إلــى  وفـــق الآتـ
قسمين: ما قبل الخامسة بعد الظهر 
ومــا بعدها. مفتاح المعركة هو مدى 
تقبّل النتائج من قبل المرشحين وأن 
لتصبح  تمرّنت  ماكينة  لدينا  يكون 
قــويــة، فينعكس ذلـــك عــلــى الــحــزب«. 
كـــانـــوا قـــرابـــة 500 فـــرد يــعــمــلــون بين 
»المـــركـــزيـــة« والمـــنـــاطـــق »إضــــافــــة إلــى 

ماكينات المرشحين«.
بــعــد إلـــغـــاء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
وتــــعــــيــــن جــــــبــــــران بــــاســــيــــل رئـــيـــســـا 
بالتزكية، يُسجّل للتيار الوطني الحرّ 
إجــــراؤه انــتــخــابــات داخــلــيــة كـــان لها 
طابع المعركة في معظم الأقضية، وإن 
كــان الــتــوافــق قــد »نــجــح« فــي أقضية 
عدّة. والقانون النسبي الذي اعتمده 
أن  يُمكنه  لا  انتخاباته،  في  »التيار« 
 منه في الانتخابات النيابية 

ّ
يتنصل

. لا يطلب حنا سوى »الاعتراف 
ً
مثلا

 حاولنا«.
ّ

لنا بأننا على الأقل
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تحقيق

هديل فرفور

خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، 
الخميس الماضي، أكّد رئيس الحكومة 
تمام سلام أن عملية الترحيل ستبدأ 
ــادر  ــالـــت المـــصـ قـــريـــبـــا جــــــداً. حــيــنــهــا قـ
الـــوزاريـــة إن الــعــقــد مــع الــشــركــة التي 
ع في الأيام 

ّ
ستتولى التصدير »سيوق

الترحيل  أن يبدأ  قبلة، على 
ُ
الم القليلة 

ــدة أن  ــ ــؤكـ ــ ــع«، مـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــي غــــضــــون أسـ ــ فـ
 

ّ
إل الترحيل  علن وجــهــة 

ُ
ت لــن  الــشــركــة 

بعد توقيع العقد.

تمديد قبل الترحيل

ــن اســــــم الــبــلــد  ــلـ ــعـ ــم يُـ ــ ــتـــى الـــــيـــــوم، لـ حـ
ــا يــعــنــي  ــ ــات، مـ ــايـ ــفـ ــنـ ــلـ »المـــــســـــتـــــورد« لـ
أن الــعــقــد لــم يــوقــع بــعــد، وأن »الأيــــام 
الــقــلــيــلــة« قــد يــجــري تــمــديــدهــا، أســوة 
بما حصل خلال الأيام الماضية. فمنذ 
ــر الــزراعــة  ــرّح وزيــ أكــثــر مــن شــهــر، صــ
»الأخـــبـــار« بــأنــه »عند  أكـــرم شــهّــيــب لــــ
ثلاثة  منذ  )أي  قبل 

ُ
الم الأسبوع  مطلع 

أســابــيــع تــقــريــبــا( ســنــكــون عــنــد أولــى 
ـــى أنـــه  خــــطــــوات الـــتـــرحـــيـــل«، لافـــتـــا إلــ
»يـــجـــري الــتــحــضــيــر حــالــيــا )حــيــنــهــا( 
http://www.al-( الــتــحــتــيــة«  لــلــبــنــى 
خــال   .)247933/akhbar.com/node
التحضير  أعــمــال  الــفــتــرة، بقيت  هــذه 
فهم 

ُ
ت لم  إذ  »مُبهمة«،  التحتية  للبنى 

»التحضيرية«،  الأعــمــال  هــذه  طبيعة 
المــصــدّر إليها  الــدولــة  فيما بقي اســم 

مجهولًا.
م 

ّ
يحت »داهـــم«،  استحقاق  ثمة  حالياً، 

ــذه الـــنـــفـــايـــات،  ــ ــة هـ ــهـ الـــكـــشـــف عــــن وجـ
ــرة بــخــطــة  ــاشــ ــبــ ــار المــ اســـتـــكـــمـــالًا لمــــســ
الــتــرحــيــل الــتــي طـــال انــتــظــارهــا، وإلا 
الكفالة وسيتم  الشركة ستخسر  فــإن 
تــكــلــيــف مـــجـــلـــس الإنـــــمـــــاء والإعــــمــــار 

باستدراج عقود جديدة.

تجربة سيراليون

ــانــــت جــلــســة مــجــلــس الـــــــــوزراء قــد  وكــ
أقــرّت في 20 كانون الأول 2015 قــراراً 
مهلة شهر  الشركتين  بإعطاء  يقضي 
لــتــحــديــد وجـــهـــة الـــنـــفـــايـــات ومــوافــقــة 
ــا، تـــحـــت طــائــلــة  ــهـ الــــدولــــة المــــصــــدرة لـ
خـــســـارة الــكــفــالــة المــصــرفــيــة المـــحـــدّدة 
)تــنــتــهــي  دولار  مـــلـــيـــون   2.5 بــمــبــلــغ 
المهلة الأربــعــاء المقبل(. إلا أن مصادر 
ــــان  ــن إعــ ــ ــم عــ ــ

ّ
ــت ــكــ ــتــ ــلــــعــــة عــــــــزت الــ ــ

ّ
مــــط

»وجــهــة« الــنــفــايــات، إلـــى الخشية من 
تــكــرار تجربة ســيــرالــيــون مــع الشركة 
ــذه الأخــــيــــرة كـــانـــت قد  الــهــولــنــديــة. هــ
أنها تلقت موافقة مبدئية من  أعلنت 
الدولة المعنية، وأبــرزت كتاباً موجهاً 
الرئيس  مستشار  مــن  ــعــا 

ّ
ومــوق إليها 

المــوافــقــة على  الــســيــرالــيــونــي يتضمن 
ــال الــــنــــفــــايــــات الــــــصــــــادرة مــن  ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
لــبــنــان. إلا أن قــنــصــل ســيــرالــيــون في 
ــان، دونــــالــــد روي جـــــــوزف، نــفــى  ــنـ ــبـ لـ
مـــنـــح الـــشـــركـــة الـــهـــولـــنـــديـــة مـــثـــل هـــذه 
أنه  إلــى  الموافقة، وأصــدر بياناً يشير 

رئــيــس جمهورية  مــن  »اتــصــالًا  تلقى 
ــاي كــــورومــــا،  ــ ســـيـــرالـــيـــون أرنــــســــت بــ
لإعـــام الــجــهــات المــســؤولــة فــي الــدولــة 
اللبنانية والرأي العام أن الخبر الذي 
نشر في بعض الصحف وعلى مواقع 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، عـــن مــوافــقــة  الـ
الرئيس  مــن  خطاب  بموجب  مبدئية 
والـــحـــكـــومـــة الـــســـيـــرالـــيـــونـــيـــة بــقــبــول 
ــيـــراد الـــنـــفـــايـــات الــلــبــنــانــيــة على  ــتـ اسـ
الهولندية،  الشركة  قبل  من  أراضيها 
هــو خبر عــار مــن الصحة ولا أســاس 
لــه«. وتقول المــصــادر إن تسريب خبر 
موافقة سيراليون ونفيها لاحقاً، أديا 
ل 

ّ
الشركة، وإن »مــن فش إلــى انسحاب 

عملية الــتــرحــيــل إلـــى ســيــرالــيــون هي 
تــلــك الاتـــصـــالات الــتــي أجــراهــا رئيس 
مجلس النواب نبيه برّي مع أفراد من 
القوي  النفوذ  ذات  اللبنانية  الجالية 
هناك«. فقد تبيّ أن تراجع سيراليون 
ســــبــــبــــه الـــــضـــــغـــــط الــــــــــــذي مــــارســــتــــه 
أفريقيا  غــرب  فــي  البيئية  الجمعيات 
السيراليونية  الحكومة  دفعت  والتي 
الـــى الــتــراجــع، »وبــالــتــالــي لا يــريــدون 
سبق 

ُ
تــكــرار الــتــجــربــة عــبــر الإعــــان الم

عن الدولة«، مشيرة إلى أسماء الدول 
المطروحة كأوكرانيا وقبرص التركية.

»مقاولات« تحت الطاولة

الأحاديث المتداولة بين رجال الأعمال 
روايــة  اتجاه  في  تذهب  والسياسيين 
ثـــانـــيـــة عــــن ســـبـــب انـــســـحـــاب الــشــركــة 
تأمين  على  قدرتها  وعــدم  الهولندية 
قــيــمــة الــكــفــالــة المــالــيــة المــتــمّــمــة حكماً 
ــــروط تـــوقـــيـــع الـــعـــقـــد مـــعـــهـــا. فــي  ــشـ ــ لـ
الـــبـــدء، بـــات واقــعــا أن خـــروج الشركة 
الهولندية من الصفقة أدّى حتماً إلى 
واستئثارها  الإنكليزية  الشركة  بقاء 
أنها   عن 

ً
العملية، فضلا بكل  وحدها 

ــم 
ّ
ــدّمـــت عـــرضـــا لــتــســل الـــشـــركـــة الـــتـــي قـ

فإن  وبالتالي،  النفايات.  فــرز  معملي 
الأمر بات يثير الكثير من الشكوك عن 
أن هذه الشركة ستحصل وحدها على 
القسم الثاني من العقود التي أقصيت 
عنها سوكلين، طالما أن الأمر لم يجر 
ضـــمـــن مــنــاقــصــة مــعــلــنــة، بــــل بــالــســر 

والكتمان.
ــر كــتــقــاســم أعــمــال  ــ عــمــلــيــا، يـــبـــدو الأمـ
بــــــن ســــوكــــلــــن وشـــــيـــــنـــــوك. والمـــثـــيـــر 

الثنائية  هـــذه  ســبــب  أن  لــاســتــغــراب 
هــو خـــروج الــشــركــة الــهــولــنــديــة لأنها 
لم تؤمن الكفالة المالية. فهل يعقل أن 
هـــذه الــشــركــة الــتــي يــديــرهــا ويــشــرف 
على أعمالها وزير اقتصاد سابق في 
الــتــابــعــة للحكومة  كـــوراســـاو  جــزيــرة 

الهولندية لم تستطع تأمين الكفالة؟
المالية،  الكفالة  أهمية  إن  الــواقــع،  فــي 
فــي هــذا الــوضــع بــالــذات، أنــه فــي حال 
عـــدم الــتــزام الــشــركــة بتقديم إثــبــاتــات 
إلــى موافقة دولة  أو مستندات تشير 
وفقاً  النفايات  استقبال  على  دول  أو 
للمعاهدات الدولية والقوانين المحلية 
 للدولة 

ّ
المصدّرة إليها النفايات، يحق

التي تبلغ  الكفالة  اللبنانية مُصادرة 
2.5 مليون دولار. ولذلك كان ضرورياً 
لهذه الشركة تأمين الكفالة المصرفية. 
والسياسيين  المــقــاولــن  تهافت  أن  إلا 
الــشــركــتــن مــقــابــل منحهما  لمــشــاركــة 
ــع الــشــركــة  ــ »حـــصـــانـــة ســـيـــاســـيـــة«، دفـ
ــبــــحــــث عـــــن دعــــم  ــنــــديــــة إلـــــــى الــ الــــهــــولــ

مناسب لها في لبنان.
الــــشــــركــــة،  المــــــســــــؤول عـــــن  يــــــتــــــردّد أن 
ــيــــم، كـــــــان يــــتــــفــــاوض مــع  ــكــ نــــاصــــر حــ

ترحيل النفايات: »الوجهة« لا تزال مجــهولة
بعد يومين، تنتهي المهلة 

المحددة لشركة »شينوك« البريطانية، 

ات الترحيل، لتسليم  المكلفة تنفيذ إجراء

الحكومة المستندات التي تثبت موافقة 

ر النفايات إليها، 
ّ

صد
ُ

الدولة التي ست

 فهي مهددة بخسارة كفالتها 
ّ

وإل

المصرفية البالغة قيمتها مليونين 

ونصف مليون دولار. حتى ذلك الوقت، 

سيبقى الإعلان عن وجهة النفايات 

»طي الكتمان« تفادياً لتكرار ما حصل 

مع الشركة الهولندية التي انسحبت من 

السباق في الأسبوع الماضي

م عن إعلان 
ّ
التكت

»وجهة« النفايات سببه 

الخشية من تكرار تجربة 

سيراليون

يستبعد مصدر 

وزاري إزالة النفايات 

 من شهرين
ّ

خلال أقل
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تقرير

فة 
ّ

توقيف »قاضية« مزي

تنتحل صفة مستشارة ريفي
رضوان مرتضى

 صــفــة 
ً
تـــيـــريـــز ع.، مــنــتــحــلــة تــمــكــنــت 

قاضية، من خداع عدد من القضاة في 
قصر عدل بعبدا، حتى وقعت أخيراً 
فــي شــبــاك الــقــاضــي المــنــفــرد الجزائي 
فــــي بـــعـــبـــدا ســــانــــدرا خـــــــوري. دخــلــت 
تيريز مكتب القاضية خــوري معرّفة 
ــهــا مــســتــشــارة وزيـــر 

ّ
عـــن نــفــســهــا بــأن

عقارية  وقاضية  ريفي  أشــرف  العدل 
ــم تــكــد تجلس  ــة. لـ ــلـ إضـــافـــيـــة فـــي زحـ
ــــود عــلــى  ــــوعـ ــداق الـ ــ ــإغـ ــ ــدأت بـ ــ ــ حـــتـــى بـ
ـــهـــا ســتــتــوســط 

ّ
ــــوري بـــأن الــقــاضــيــة خـ

لــهــا عــنــد الــــوزيــــر ريـــفـــي لــنــقــلــهــا إلــى 
ــال فــريــق من  ــ »عــدلــيــة بـــيـــروت« وإرسـ
ــــوزارة لـــ »تــزبــيــط ديــكــور مكتبها«،  الـ
ــهــا 

ّ
ــم أســــــرّت تــيــريــز لمــضــيــفــتــهــا بــأن ثـ

»تـــــودّ مــوافــقــتــهــا عــلــى إخــــاء سبيل 
خالها«، فوعدتها خوري خيراً، لكنها 
ضمنياً استشعرت الريبة حيالها. لم 
تــنــطــلِ الــخــدعــة عــلــى خــــوري. ومـــا إن 
خــرجــت تــيــريــز، حــتــى أجــــرت خـــوري 
هوية  مــن  للتثبت  اتــصــالات  سلسلة 
الـــزائـــرة الــقــضــائــيــة، فــاتــصــلــت بــدايــة 
لكن  عنها،  لتسأل  زحلة  عــدل  بقصر 
مــــن اتـــصـــلـــت بـــهـــم أبـــلـــغـــوهـــا أنـــهـــم لا 
يعرفونها. ثم اتصلت بعدلية بيروت 
عندها  النفي.  فتكرر  العدل  وبـــوزارة 
رت خوري إخباراً للنيابة العامة 

ّ
سط

ــا حـــصـــل مــعــهــا.  ــ ــع مـ ــ ــائـ ــ ــمّـــنـــتـــه وقـ ضـ
بعبدا،  في  القضائية  الشرطة  بلغت 

ُ
أ

فتحرّكت لجلب الموقوفة من منزلها، 
فــاعــتــرفــت بـــالـــجـــرم المـــســـنـــود إلــيــهــا، 
ليتبيّ أنها ليست المــرة الأولــى التي 
تــنــتــحــل فــيــهــا صــفــة قــاضــيــة، مــؤكــدة 
القضاة منتحلة  عــدداً من  زارت  ها 

ّ
أن

ــهــا نـــفـــت إطـــاقـــا 
ّ
صـــفـــة قـــاضـــيـــة، لــكــن

تــقــاضــيــهــا المــــال مــقــابــل وســاطــاتــهــا. 
وأشـــــــارت إلــــى أنـــهـــا تــفــعــل ذلــــك »مــن 
ــهـــدف مــســاعــدة  مــنــطــلــق إنـــســـانـــي وبـ
»الأخبار«  لـ وذكــرت مصادر  الناس«. 
 أحــــد الـــقـــضـــاة اســـتـــجـــاب لــهــا في 

ّ
أن

ــرّات. وقــد تــبــنّ أن الموقوفة  إحـــدى المــ
ها قاضية 

ّ
أن قدّم نفسها غالباً على 

ُ
ت

ــفـــي، إذ  ــعـــدل ريـ ــر الـ ــ ومــســتــشــارة وزيـ
التعليقات  عــدداً من  المحققون  لاحــظ 
على صفحتها على فايسبوك )تضع 
ــــورة كــبــيــرة تــجــمــعــهــا بــريــفــي في  صـ

»الريسة«  مكتبه في الوزارة( تشيد بـ
مـــصـــادر  وبـــحـــســـب  الـــقـــاضـــيـــة(.  )أي 
ــة   المــوقــوفــة عــلــى درايـ

ّ
ــإن الــتــحــقــيــق، فــ

بـــالـــقـــانـــون بــاعــتــبــار أنـــهـــا مـــن طلبة 
الحقوق سابقاً.

تجدر الإشــارة إلى أن قضية المحامي 
المـــتـــدرّج ولــيــد ف. الـــذي انــتــحــل صفة 
ــتــابــع مـــن قبل 

ُ
قــــاضٍ دولــــي لا تــــزال ت

قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد 
ا. في مــوازاة التحقيق في بعبدا، 

ّ
مكن

ـــه جــرى استدعاء 
ّ
أن علمت »الأخــبــار« 

المدّعى عليه إلى المفرزة القضائية في 
صيدا مع زوجته نسرين ح. للتحقيق 

مــعــه، بــنــاءً عــلــى الـــدعـــوى المــحــالــة من 
وزير العدل إلى النائب العام التمييزي 
سمير حمود، والمحالة من الأخير إلى 
انتحال  بشكوى  الجنوب  عــام  مدّعي 
صفة قاض والقيام بأعمال احتيالية 
ــــن الأشــــــخــــــاص، بــيــنــهــم  ــلـــى عــــــدد مـ عـ

ضابط في الجيش.
ــكــــرار حـــــــوادث انـــتـــحـــال صــفــة  أمــــــام تــ
لــزامــا عليهم طلب  يُــصــبــح  الــقــضــاة، 
سواء  المهنية،  التعريف  بطاقة  إبــراز 
لـــلـــقـــاضـــي أو حـــتـــى المــــحــــامــــي، رغـــم 
أمثال  الوقوع ضحية  الحرج، خشية 

هؤلاء.

مــديــر تــنــفــيــذي فــي شــركــة نــقــل بحري 
مملوكة من جــاك ســعــادة، وعلى صلة 
مـــع الـــوزيـــر مــيــشــال فـــرعـــون، مـــن أجــل 
أي صلة  فــرعــون  ينفي  الكفالة.  تــأمــن 
لــه بهذه الشركة، وقــال فــي اتــصــال مع 
»الأخــــبــــار«: »لا أعــلــم مـــن هـــي الــشــركــة 
«. نــفــي فـــرعـــون جــاء 

ً
الــهــولــنــديــة أصـــــا

إن  تقول  التي  المعلومات  على  تعليقاً 
الكفالة كانت مؤمنة عبره، وإنــه طلب 
التي  المــســتــنــدات  الاطـــاع مسبقاً على 
ــقـــات من  تــثــبــت امـــتـــاك الـــشـــركـــة مـــوافـ
إلى  نظراً  النفايات،  لاستقبال  البلدان 
أهــمــيــة الأمـــر وضـــرورتـــه مــن أجـــل عــدم 
مـــصـــادرة الــكــفــالــة. وتــشــيــر المــعــلــومــات 
فــرعــون اتصل برئيس مجلس  أن  الــى 
الإنــمــاء والإعــمــار نبيل الجسر وسأله 
عن هذه المستندات، إلا أنه تلقى إجابة 
»مشكولة« لأن الشركة لم تقدم أوراقها 
تفيد  كانت  المعلومات  بــأن  علماً  بعد! 
ــان يـــؤكـــد أن المــســتــنــدات  ــأن حــكــيــم كــ بــ
مـــوجـــودة، وأن ضــمّــهــا إلـــى المــلــف غير 
المـــصـــرفـــيـــة  ــة  ــالـ ــفـ ــكـ الـ ــــن دون  مـ مـــمـــكـــن 
ــو تــلــقــى )لاحـــقـــا(  وتـــوقـــيـــع الـــعـــقـــد، وهــ
ــالًا مـــن مـــقـــاول مــشــهــور يــعــرض  اتــــصــ
عــلــيــه الـــدخـــول فــي شـــراكـــة، تــقــوم على 
تسليمه  مقابل  المالية  الكفالة  تأمينه 
عمليات النقل من مواقع النفايات إلى 
 الحصول على 

ّ
ظهر الباخرة. لم يتسن

تعليق المقاول المذكور، إلا أن المعلومات 
المــتــداولــة أفـــادت بــأن حكيم وافــق على 
أساس أن هذا المقاول يمون على أكثر 
من طرف سياسي. تقول المعلومات إن 
وعود المقاول بتأمين الكفالة لم تتحقق 
حتى ظهر يوم الجمعة، أي حتى انتهاء 
مــهــلــة تــقــديــم الــكــفــالــة. يــومــهــا، اتــصــل 
ــال لــه إنـــه يعمل عــلــى الأمــر  بحكيم وقـ
إلــى يومين إضافيين، فجرت  ويحتاج 
اتـــصـــالات مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة تــمــام 
سلام لمنح الشركة مهلة تقديم الكفالة 
ووافــــق ســـام عــلــى مــهــلــة تنتهي عند 
الماضي.  الاثنين  بعد ظهر  من  الرابعة 
انــتــظــر حــكــيــم حــتــى تــلــقــى اتـــصـــالًا من 
المـــقـــاول نــفــســه عــنــد الـــرابـــعـــة إلا ربــعــا 
من يوم نهاية المهلة يبلغه فيه أنه لم 
الشركة  خرجت  عندها  الكفالة.  يؤمن 
الهولندية من السباق. لكن المعلومات 
المــتــداولــة تــزعــم أن المـــقـــاول نفسه كــان 
يتفاوض مع الشركة البريطانية أيضاً 
الشركة  مــع  مفاوضاته  استعمل  وأنــه 
الهولندية لتحسين موقعه التفاوضي 

مع الشركة البريطانية.

شينوك مستفيدة

تــقــول المــعــلــومــات المــتــداولــة إن رئيس 
غرفة التجارة والصناعة محمد شقير 
أمّــــن لــلــشــركــة الــبــريــطــانــيــة الــكــفــالــة مع 
أن  إلا  اللبنانيين.  الأعــمــال  أحــد رجـــال 
شقير نــفــى فــي اتــصــال مــع »الأخــبــار« 
أي صــلــة لــه بــهــذه الــشــركــة، وقــــال: »لــو 
كان هذا الأمر صحيحاً، لن أخجل في 

إعلانه«.
هـــنـــاك شـــكـــوك بـــــأن عــمــلــيــة الــتــرحــيــل 
»ســتــبــدأ فــي غــضــون أســابــيــع«. يعزى 
ذلــك إلــى ضعف إمكانية إنجاز أعمال 
تداولها،  الجاري  هل 

ُ
الم الترحيل خلال 

أعــمــالًا يجب المباشرة فيها  إذ إن ثمة 
ــال  ــمــ قـــبـــل بــــــدء عـــمـــلـــيـــة الـــتـــرحـــيـــل )أعــ
أشــار  التي  التحتية  للبنى  التحضير 
يستبعد  ولذلك  سابقاً(.  شهيب  إليها 
إمكانية  للملف  متابع  وزاري  مــصــدر 
ــة الــنــفــايــات بــالــطــريــقــة المنصوص  إزالــ
 من شهرين، »لأن 

ّ
عليها بالخطة بأقل

عــمــلــيــات الــتــوضــيــب والــعــصــر والــلــف 
والــنــقــل عــلــى الــبــواخــر تــفــرض تطوير 
والكرنتينا، وهذا  العمروسية  ي 

َ
معمل

لم يحصل حتى الساعة«.

ترحيل النفايات: »الوجهة« لا تزال مجــهولة

يستمر التحقيق 

ج 
ّ
مع محامٍ متدر

عى عليه 
ّ

مد

بجرم انتحال صفة 

»قاضٍ دولي«

شقير ينفي أي صلة 

له بالشركة البريطانية 
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»التمييز العسكرية« تضرب من جديد: أديب العلم حراً

في استمرار لنهج إطلاق عملاء العدو الإسرائيلي، أطلقت محكمة 
التمييز العسكرية سراح العميل أديب العلم، الذي أصدرت المحكمة 
العسكرية الدائمة عام 2013 حكماً بسجنه 15 عاماً، بعد إدانته بجرم 
العدو )أول عميل أوقفه فرع المعلومات في قوى الامن  التعامل مع 
الــداخــلــي عــام 2009(. العلم كــان قــد كــرّر فــي كافة مــراحــل محاكمته 
اعــتــرافــه بالعمل لحساب اســتــخــبــارات الــعــدو منذ عــقــود، وتــزويــده 
ــتـــال في  هــــذه الاســـتـــخـــبـــارات بــمــعــلــومــات اســتــخــدمــهــا جــيــش الاحـ
عدوانه على لبنان صيف عام 2006، من بينها معلومات وإحداثيات 
لبنى تحتية تعرّضت للتدمير. كذلك فإن العلم، وهو عميد متقاعد 
مــن الأمـــن الــعــام، كـــان قــد ورّط زوجــتــه بالتعامل مــع الــعــدو أيــضــا، 
واصطحبها في »رحلاته« إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث 

كان يلتقي مشغليه الإسرائيليين.

عون للمشنوق: الفرعية مع البلدية

فيما أكّــدت غالبية القوى السياسية رغبتها في إجــراء الانتخابات 
ل التغيير والاصــاح النائب 

ّ
البلدية في موعدها، أعــرب رئيس تكت

ــر الــداخــلــيــة والـــبـــلـــديـــات نــهــاد  ــ ــــون، خــــال اســتــقــبــالــه وزيـ مــيــشــال عـ
المشنوق، الأسبوع الماضي، عن رغبته في إجراء الانتخابات الفرعية 
في جزين لانتخاب بديل من النائب الراحل ميشال حلو بالتزامن مع 

الانتخابات البلدية.

طلب رشوة في »الشباب والرياضة«

شكا رؤساء بلديات في قضاء بنت جبيل من قرار غير مفهوم قضى 
بعدم صرف وزارة الشباب والرياضة مبالغ مالية لتمويل مجمعين 
الـــوزارة يعيق  رياضيين. وقــال رئيس بلدية معني إن مــســؤولًا في 

صرف المبلغ كونه يريد من المتعهد تنفيذ أعمال خاصة لمصلحته.

ميقاتي »إلى الفضاء«؟

الرئيس نجيب ميقاتي اجتماعات مع  عقد مسؤولون مقرّبون من 
الى  تــدعــو  قــنــاة فضائية عربية  إقــامــة  إعــامــيــن، لمناقشة مــشــروع 
والديني،  السياسي  التطرف  لمواجهة  وتسعى  والوسطية  الاعتدال 
إضافة الى مركز دراسات »له بُعده العالمي«، ويكون أحد مقاره في 

بيروت.
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تحقيق

حسين مهدي

الى حد كبير  الطبية  الوصفة  نجحت 
الــــدواء. هذه  فــي تنظيم عملية وصــف 
الــعــمــلــيــة كـــانـــت تــتــم بــشــكــل عــشــوائــي 
فـــي الــســابــق، فـــي ظـــل غــيــاب مرجعية 
ــة مــن  ــهــ ــل جــ ــ ــدة لــــلــــوصــــفــــات. كــ ــ ــوحــ ــ مــ
ــي قـــطـــاعـــات  ــ الــــجــــهــــات الــــضــــامــــنــــة، فــ
ــا مــعــيــنــا  ــمـــوذجـ عــــــدة، كـــانـــت تــطــلــب نـ
يختلف عــن الآخــــر، »وهــــذا كـــان يربك 
«، وفـــق مــا يــقــول طبيب 

ً
الأطــبــاء قــلــيــا

فــي حــديــث مع  القلب حسين حسيكي 
»الأخــبــار«، الــذي يضيف »إننا لا نزال 
نــعــانــي مــن مــســألــة تــبــديــل الـــــدواء، فلا 
يمكننا في عدد من الأدويــة إلا وصف 
أن  البديل، إلا  الــدواء الأساسي وليس 
الصيدلاني لا يلتزم بكثير من الأحيان 
بــطــلــبــنــا عـــــدم تـــبـــديـــل الـــــــــــدواء«. ســـرد 
حــســيــكــي حــــالات عــــدة تـــم فـــي خــالــهــا 
تبديل الدواء من دون موافقة الطبيب، 
التبديل  عمليات  هــو  يقلقه  مــا  وأكــثــر 
التي تتم في حالة الأدوية التي يمكنها 
أن تــســبــب ضــــرراً مــبــاشــراً عــلــى حــيــاة 
المريض. يقول حسيكي إن هناك أدوية 
جرَ أبحاث علمية عليها بعد، »لذا 

ُ
لم ت

الجدير  الوثوق بجودتها«.  يمكننا  لا 
ذكره أن عدداً كبيراً من الأدوية البديلة 
والأدويــــة الأســاســيــة انخفض سعرها 
مـــــع بـــــــدء تـــطـــبـــيـــق الــــوصــــفــــة الــطــبــيــة 
الموحدة. يرد حسيكي المشكلة المتعلقة 
بـــالأدويـــة الــبــديــلــة الـــى رقــابــة الأجــهــزة 
المعنية والفحوصات الدورية المفترض 
ــا عــلــى الأدويـــــــة المـــتـــوفـــرة في  ــراؤهــ إجــ

الصيدليات. 
ــاء حسن  ــبـ عــضــو مــجــلــس نــقــابــة الأطـ
فاعور، ينظر الى الوصفة الوحدة على 
أنها جاءت »لمصلحة الطبيب، خلافاً 
لما تداولته وسائل الإعــام عن عرقلة 
النقابة لتطبيق الوصفة«، التي تؤدي 
أهدافها في »تنظيم القطاع الصحي« 
فـــي بــلــد »حــــــارة كـــل مـــن إيـــــدو إلــــو«. 
حــســنــات الــوصــفــة وفــــق فـــاعـــور، هي 
مساهمتها في رفع المعاش التقاعدي 
الــى مليون و300  للطبيب من مليون 
ألـــف لــيــرة لــبــنــانــيــة نــظــراً إلـــى وجـــود 
حــصّــة لــلــصــنــدوق الــتــقــاعــدي مـــن كل 
 عــن »انــخــفــاض أسعار 

ً
وصــفــة، فــضــا

ــك مـــع فــتــح الــبــاب  ــــازم ذلــ الـــــــدواء، وتــ
ــع لــــأدويــــة الــبــديــلــة،  ــ لاســـتـــهـــاك أوسـ
مــا أدى الـــى مــضــاربــة تــخــدم الطبيب 
والمواطن في آن«. يستغرب فاعور أن 
يرفع عــدد مــن الأطــبــاء كلفة المعاينة، 
تــتــفــاوت في  الكلفة  وخــاصــة أن هـــذه 
الأساس بين منطقة ومنطقة، معترفاً 
بأنه ليس هناك التزام كامل بالتعرفة 
ــمــــان  المـــــنـــــصـــــوص عـــلـــيـــهـــا فــــــي الــــضــ
الاجــتــمــاعــي، »هــنــاك مــن لا يلتزم بها 
ويــرفــع الــتــعــرفــة، وآخــــر لا يــلــتــزم بها 
مــا يشكو  مــنــهــا«.  أقــل  ويطلب تعرفة 
منه فــاعــور هــو »فــوضــى بيع الأدويــة 
فـــي الــصــيــدلــيــات«، مــطــالــبــا الــجــهــات 
بفرض  الرسمية  والــجــهــات  النقابية 
رقابة على هذه الصيدليات، في حين 
يشير الى عدم معرفته بوجود حالات 
من  الصيادلة  قبل  مــن  لــلــدواء  تبديل 
أن  قــاعــدة  على  الطبيب،  موافقة  دون 
المــــريــــض »يـــهـــمـــه صـــحـــتـــه« ولا يــجــب 

عليه »القبول بعملية التبديل«. 
ــئـــة الـــوطـــنـــيـــة الــصــحــيــة  ــيـ رئــــيــــس الـــهـ
ـــ »الــصــحــة حــق وكــرامــة«،  ـ الاجتماعية 
ــنـــائـــب الـــســـابـــق اســـمـــاعـــيـــل ســكــريــة،  الـ
لــديــه رأي مــغــايــر، يــقــول إن الــهــدف من 
الوصفة الموحدة هو تشجيع استخدام 
الأســف  مــع  أنــهــم  »إلا  الجينريك،  دواء 
ــذا  ــيـــب«، وهــ ــبـ ــطـ اشــــتــــرطــــوا مـــوافـــقـــة الـ
ــاقــــة الــــهــــدف المـــرجـــو  ــم فــــي إعــ ــاهـ مــــا سـ
ــاع نسبة  ــفــ مـــن الـــوصـــفـــة »فــــي ظـــل ارتــ

بأعمالها وفق  تقوم  »التي لا  الـــدواء، 
معايير واضحة، ما يُنتج تفاوتاً في 
أســعــار الأدويــــة الــبــديــلــة، وذلـــك يتيح 
لــلــصــيــدلانــي اخــتــيــار الــــــدواء الــبــديــل 
الأعلى سعراً«. في مقابل ذلك، أسعار 
ــداولًا« لــم ينخفض  الأدويـــة »الأكــثــر تــ
ــرّ نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مــن  ــ ــــصـ ســـعـــرهـــا وتـ
الأطباء على منع استبدالها، بحسب 
سكرية، فالطبيب مُنح صلاحية وضع 
أي  الطبية،  الــوصــفــة  ــارة NS على  إشـ
الــدواء لا يستبدل. في مقابل ذلك،  أن 

ــاء المـــتـــواطـــئـــن مع  ــ ــبـ ــ الـــصـــفـــقـــات والأطـ
شـــركـــات الــــــــدواء«. كــمــا حــســيــكــي، يــرد 
ســـكـــريـــة المـــشـــكـــلـــة الـــــى غـــيـــاب مــخــتــبــر 
ــا،  مــركــزي يــقــوم بفحص الأدويــــة دوريـ
لــضــمــان جـــــودة الأدويـــــــة كـــافـــة، ومــنــع 
ر 

ّ
الــتــداول بــأدويــة سيئة. الهيئة تحض

دعوى قضائية سترفعها فور جهوزها 
ضــد وزارة الصحة بسبب عــدم إنشاء 

مختبر طبي مركزي حتى اليوم.
ــام الإصــــاح  ــ ــر يــقــف عــائــقــا أمـ ــر آخــ أمــ
فـــي قـــطـــاع الــــــدواء هـــو لـــجـــان تسعير 

أن تحصي  رقابية  لا يمكن لأي جهة 
تبديل  يمنعون  الــذيــن  الأطــبــاء  نسبة 
الأدويــة ونوعها، بسبب عدم حصول 
الــوزارة على نسخة من الوصفة، كما 
أن الــــــــوزارة تــحــصــر حــالــيــا عــمــلــيــات 

التفتيش بالصيدليات لا بالأطباء. 

الصيدلي سامي الحاج يوافق سكرية 
الــــــرأي بـــمـــوضـــوع ازديـــــــاد الــصــفــقــات 
ــبـــات بــإمــكــان  مـــع شـــركـــات الـــــــدواء، »فـ
من  بالطبيب،  أكثر  التحكم  الشركات 
ــــدد الـــوصـــفـــات الــتــي  ــــال مـــعـــرفـــة عـ خـ
يـــكـــتـــب عــلــيــهــا لا يـــســـتـــبـــدل«. يــشــيــر 
الحاج الى أن نسبة الأطباء التي تمنع 
ــة  ــ ــواع مــعــيــنــة مـــن الأدويـ ــ اســـتـــبـــدال أنــ
كبيرة، »وفي كثير من الأحيان لا نجد 
لافتاً  معيّ«،  دواء  تبديل  لعدم  مبرراً 
فــي حــالــة منع  الصيادلة  الــى معاناة 

الوصفة الطبية الموحدة: شبكة المصالح   صامدة

الصيادلة: شركات الأدوية

باتت تتحكم أكثر بالطبيب

ت على بدء تطبيق الوصفة الطبية الموحدة من دون أن تواجه مشكلات كبيرة من قبل الجهات 
ّ
أشهر مر

المعنية بها، إلا أن ذلك ليس مؤشراً على أن الأهداف المنشودة من اعتمادها تحققت، أو أن شبكة المصالح 

المرتبطة بصفقات شركات الأدوية تعطلت، علماً بأن عدداً من الأطباء رفعوا تعرفة المعاينة تحت ذريعة اعتماد 

الوصفة الموحدة

الخاص،  الضمان  مؤسسات  مــن  عــدد  لطلب  استجابة 
بتاريخ  تعميماً  بيروت  في  لبنان  أطباء  نقابة  أصــدرت 
2015/12/18 وسّعت من خلاله نطاق استخدام الوصفة 
الطبية الموحدة لتشمل إضافة الى وصف الدواء، وصف 
الفحوصات الشعاعية، ووصف الفحوصات المخبرية أو 
شبه الطبية. توسيع هذا الاستخدام لقي اعتراضات من 
الطب«  لـــ«ســريــة مهنة  انتهاكاً  ذلــك  فــي  جهات عــدة رأت 
و«خصوصية المــرضــى« بشكل عــام، مــن خــال إطــاع 

الصيدلي ومساعديه على أسرار المرضى.
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة الــصــحــيــة الاجــتــمــاعــيــة ــــ »الــصــحــة حق 
وكــرامــة«، أرســلــت مــذكــرة الــى نقيب الأطــبــاء فــي بيروت 
النقابة، لمخالفته  الصادر عن  التعميم  إبطال  تطلب منه 
الطبية  الــوصــفــة  وقــانــون  الصيدلة  مــزاولــة مهنة  قــانــون 

ــرارات الــوزيــر، إذ لم يلحظ أي منهم موجباً  المــوحــدة وقـ
على الأطباء باعتماد الوصفة الطبية خارج الإطار المحدد 
فــي الــقــانــون حــصــراً. وقـــد جـــاء قــانــون الــوصــفــة الطبية 
المــوحــدة لتنظيم ســوق الـــدواء بــالــدرجــة الأولـــى، لــذا ترى 
الهيئة أنه »لا يجوز التوسع بتفسيره لكي ينسحب على 
 في 

ً
الطبية، كما جاء خطأ ما يخرج عن نطاق الوصفة 

التعميم المطلوب إلغاؤه والرجوع عنه فوراً لعدم انطباقه 
مع القانون والقرار المشار إليهما«.

يرى رئيس الهيئة الطبيب اسماعيل سكرية أن التوسع 
بالتفسير لكي يشمل الحالات الأربع المذكورة كما ورد 
ولنية  ولروحية  وللقرار  للقانون  »مخالفة  التعميم  فــي 
المشترع الذي رأى ضرورة تنظيم سوق الدواء باعتماد 
الوصفة الطبية الموحدة حصرياً في سياق تنظيم وصفة 

 عما إذا كــان هناك أهـــداف مــاديــة من 
ً
ــــدواء«، متسائلا ال

وراء توسيع استخدامات الوصفة الطبية، معتبراً أن هذا 
التي أكد عليها قانون  السرية  انتهاك  الى  يــؤدي  تعميم 

288 للآداب الطبية، كذلك قسم الطبيب. 
يـــرد رئــيــس لــجــنــة الــوصــفــة الــطــبــيــة فـــي نــقــابــة الأطــبــاء 
»تسعى  النقابة  إن  بالقول  على سكرية  الغصين  عماد 
اســتــرداد  لــكــي يستطيع  المــريــض،  ــؤون  إلـــى تيسير شـ
كتب 

ُ
أمـــوالـــه مــن الــجــهــات الــضــامــنــة الــتــي تــشــتــرط أن ت

لا  أنه  المــوحــدة«، معتبراً  النسخة  الفحوصات على  هذه 
ذلــك،  يحظر  لا  الــقــانــونــي  الــنــص  طــالمــا  قانونية  مشكلة 
تب كــل فحص 

ُ
المــريــض، طالما ك »وهــي لا تخرق سرية 

على وصفة منفصلة، لذا لا مبرر بالأساس من احتفاظ 
الصيدلي بها«.

الجهات الضامنة الخاصة: خرق سرية المريض؟

الأطباء: الوصفة 

جاءت لمصلحتنا 

على عكس ما 

أشيع سابقاً

)مروان طحطح(
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9 مجتمع وإقتصاد

متوفرة  غير  أدويــة  استبدال  الطبيب 
في الأسواق. من جهة أخرى، لا يعتقد 
الحاج بوجود أي إفادة للمواطنين من 
بالوصفات  الصيدلي  احتفاظ  خــال 
الطبية لعشر سنوات، وفق ما ينص 
ــانـــون، فــهــي »طـــوشـــة راس،  ــقـ عــلــيــه الـ
الــصــيــدلــي بــغــنــى عــنــهــا«، مــضــيــفــا أن 
الـــعـــاقـــة بـــن الـــصـــيـــدلانـــي والمـــريـــض 
بــقــيــت عــلــى حــالــهــا، ورداً عــلــى اتــهــام 
الـــصـــيـــادلـــة بــأنــهــم يـــخـــتـــارون الـــــدواء 
البديل الأعلى سعراً، يقول إن »سلطة 
الــصــيــدلــي فـــي اخــتــيــار الــــــدواء بقيت 
نفسها قبل اعتماد الوصفة الموحدة« 
انخفاض مبيع  الــى  وبــعــدهــا، مشيراً 
نسبة عــدد من الأدويــة لصالح أدويــة 
أخـــرى يــضــع عـــدد مــن الأطــبــاء عليها 

عبارة »لا يستبدل«.
ــاولــــت »الأخـــــبـــــار« الـــحـــصـــول عــلــى  حــ
مـــاحـــظـــات نــقــابــة الـــصـــيـــادلـــة، إلا أن 
نقيب الصيادلة لم يرد على اتصالات 
ــار« عـــلـــى هـــاتـــفـــه الــشــخــصــي  ــ ــبــ ــ »الأخــ
وهــاتــف الــنــقــابــة، وعــنــدمــا طلبنا من 
بــأعــضــاء  أن تصلنا  الــنــقــابــة  مــوظــفــة 
غــيــره فـــي مــجــلــس الــنــقــابــة، كـــان الـــرد 
بــأن أيــا منهم لن يفيدنا بشيء ما لم 

يحصل على إذن من النقيب.
ــــي الـــقـــطـــاع  يـــتـــفـــق دعـــــــاة الإصـــــــــاح فـ
الطبي على أن تطبيق قانون الوصفة 
ــــداف  الــطــبــيــة المـــوحـــدة وتــحــقــيــق الأهـ
المـــرجـــوة مـــنـــه، لا يــمــكــن أن يــتــمّــا في 
المتمثلة  الدعم«،  ظل غياب »أساسات 
بمختبر مركزي يضمن جودة الدواء، 

وتصحيح واقع لجان تسعير الدواء.
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التفتيش التربوي: 

 التحقيق 
ّ

القول إن

يتعلق بأمور إدارية 

هو استباق له

أخبار

ماً 
ّ

حرز تقد
ُ
زعيتر: لبنان ي

في سلامة الطيران

العامة والنقل غــازي زعيتر،  قال وزيــر الأشغال 
أول من أمــس، »إن لبنان لم يوضع على اللائحة 
السوداء للشحن الى أوروبــا«، لافتاً الى أن لبنان 
أحرز تقدّماً في الإجراءات والتدابير المتخذة على 
الـــشـــروط المــطــلــوبــة حــفــاظــا عــلــى سلامة  صعيد 

الوضع في المطار.
وأضــــاف زعــيــتــر فــي هـــذا الــصــدد أن الــعــمــل في 
المــطــار يــتــم وفـــق الـــشـــروط والمــواصــفــات الأمنية 
والتقنية المطلوبة من قبل منظمة الطيران الدولي. 
ولفت زعيتر الى أن المطار بحاجة الى تجهيزات 
الإدارة  »لكن  للقائمة،  وتطوير  وتحديث  جــديــدة 
أحرزت تقدّماً كبيراً في هذا المجال، ولا سيّما في 

موضوع الرادارات وسور المطار وغيره«.
كــام زعيتر جــاء خــال مؤتمر صحافي عقده، 
أول مـــن أمــــس، لــعــرض نــتــائــج خــطــة الــعــمــل الــتــي 
الأصعدة.  المطار على كل  لمتابعة وضــع  وُضعت 
وأوضح زعيتر أنه تبيّ وجود خلل في العمل في 
المــدنــي، ولا سيّما في ما  للطيران  العامة  المديرية 
ق بتنفيذ الوثيقة الموقعة مع وكالة »السلامة 

ّ
يتعل

الأوروبــيــة« ومــع منظمة »الــطــيــران الــدولــي«، وعــدم 
المختلفة  الاستثمار  عــقــود  تنفيذ  أعــمــال  متابعة 
الجارية في المطار، وإعداد دفاتر شروط للمزايدات 
ــا بـــصـــورة  ــهـ ــع إطـــاقـ ــزمــ الــعــمــومــيــة الـــجـــديـــدة المــ
عشوائية، ومخالفة للأنظمة، موضحاً ان الــوزارة 
قامت بإجراء مناقلات إدارية وفنية واسعة »شملت 

أكثر من 30 مركزاً قيادياً في هذه المديرية«.
وخلص زعيتر الى أنه »من جراء هذه الإجراءات، 
تمَّ العمل على معالجة الهواجس المرفوعة من قبل 
المنظمة الدولية للطيران المدني المتصلة بالسلامة 
»الإيـــكـــاو«  منظمة  مجلس  صــنــف  وقـــد   )SCC(
جهود لبنان المبذولة في هذا المجال بتقدير جيد 
جــــداً، وهـــي أعــلــى مــرتــبــة يــمــكــن أن تــعــطــى لــدولــة 
مذكورة على لائحة الهواجس قبل رفعها نهائياً 

عن اللائحة«.

ود يوضح
ّ
فادي عب

تــعــلــيــقــا عــلــى الــتــقــريــر المــنــشــور فـــي »الأخـــبـــار« 
تــحــت عـــنـــوان »مــحــرقــة ضــهــور الــشــويــر: عــبّــود 
الجمعة  )العدد ٢٧٨٨  البيئة«  يطعن بقرار وزارة 
المشروع،  ردّ صاحب   ،)٢٠١٦ الثاني  كانون   ١٥

الوزير السابق فادي عبود، بما يأتي:
ــيــــة »أن يـــتـــم نــشــر  ـــ تــقــتــضــي المـــهـــنـــيـــة الإعــــامــ ــ ـ
على  التعليق  وعــدم  مقتطعة  لا  كاملة  الإجــابــات 
ــدة«. وإن »صــحــيــفــة الأخــبــار  كــل جـــواب عــلــى حــ
عوّدتنا على الحكم المسبق في موضوع المحارق، 
ــذا يــخــرجــهــا عـــن مــوضــوعــيــتــهــا الإعــامــيــة،  ــ وهـ
الجريدة  في  المعروفين  الصحافيين  بعض  فــرأي 

بالمحارق معروف مسبقاً وغير قابل للحوار«.
إن المحرقة »لا تزال في طور التركيب والتجارب«، 
و«لـــم يتم بعد إنــهــاء بــنــاء الهنغار والمـــعـــدات«، أما 
القول »إن المحرقة لم تجهز بنظام معالجة الملوثات 
له بالواقع، ولــم يسأل أحد  هو استنتاج لا علاقة 
من وزارة البيئة عن النية بتشغيلها بنظام معالجة 
النفايات أو لا، فسيتم تركيب نظام المعالجة كما هو 
مخطط له«، أما الحديث عن أن »الدرجة القصوى 
التي تصل إليها المحرقة هي 850 درجة هو غير 
واقـــعـــي، والأســـــوأ أنـــه تــم إقـــــراره بــنــاءً عــلــى إفـــادة 
شفهية من الخبير كما جــاء في التقرير، أي من 
دون معدات لفحص الحرارة أو غيرها، وتحديداً تم 
سؤال الخبير على أية حرارة يحرق خلال التجربة 
الــنــفــايــات لا  فــأجــاب على 850 درجـــة لأن نوعية 
تتطلب حرارة أكثر من ذلك، ولم يجب أبداً أن هذه 
الــحــرارة  بـــأن  للمحرقة، علماً  الــقــصــوى  الـــحـــرارة 
تصل في الغرفة الأولى الى 900 درجة إذا اقتضى 
الأمر، وتصل في الغرفة الثانية الى أكثر من 1000 
درجـــة«. أمــا بالنسبة إلــى رصــد الانــبــعــاثــات، فقد 
 Portable gas analyzing بـــ  الاســتــعــانــة  »تــمــت 
الانبعاثات، كما  لرصد  بريطانيا  machine  من 
تم إرسال الرماد الى المختبرات البريطانية لفحص 
الــفــوران والــديــوكــســن«. أمــا بالنسبة إلــى الرقابة 
الدائمة »الغريب هــو وجــود عــشــرات المــحــارق في 
المستشفيات والمصانع، فكيف تقوم حالياً وزارة 

البيئة بمراقبة المحارق على  الأراضي اللبنانية؟«.

تعليمات الوزير لا تلغي قوانين عمل التفتيش التربوي )هيثم الموسوي(
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تقرير

فاتن الحاج

ــال بــــن المــفــتــشــيــة  ــرَ الـــســـجـ ــعـ ــتـ اسـ
الــتــربــويــة ووزيــــر التربية  الــعــامــة 
ــعـــب، عـــلـــى خــلــفــيــة  ــيــــاس بــــو صـ الــ
اســــــــتــــــــدعــــــــاء مـــــــــديـــــــــرة الإرشــــــــــــــاد 
ــلـــيـــف هـــيـــلـــدا  ــتـــكـ والــــتــــوجــــيــــه بـــالـ
الـــــخـــــوري، إلـــــى مــبــنــى الــتــفــتــيــش 
ــاري، لأمـــر  ــ ــجــ ــ المـــــركـــــزي فــــي 14 الــ
يتعلق بالوظيفة. فالوزير استبق 
الموعد مع الخوري بتوجيه كتاب 
ــركــــزي  ــيــــس الـــتـــفـــتـــيـــش المــ ــى رئــ ــ إلــ
ــــواد، يــعــتــرض فــيــه على  جــــورج عـ
انتقال موظفين إلى مقر التفتيش 
ــيــــهــــم فـــــي مـــســـائـــل  ــتــــمــــاع إلــ لــــاســ
تتعلق بشؤون إدارية. واستند بو 
صعب إلــى المـــادة 15 مــن المــرســوم 
ليقول   1959/11/9 بتاريخ   2460
الــــتــــربــــوي  الـــتـــفـــتـــيـــش  مـــهـــمـــة   

ّ
إن

العمل  مــراقــبــة ســيــر  فــي  تنحصر 
فـــــي مـــعـــاهـــد الـــتـــعـــلـــيـــم الـــرســـمـــي 
ة  ــتــــاف مـــراحـــلـــه وكـــفـــاء عـــلـــى اخــ
وكيفية  التعليمية  الهيئة  ــراد  أفــ
ــيــــامــــهــــم بــــواجــــبــــاتــــهــــم، ومــــــدى  قــ
ومناهجه  التعليم  أنظمة  تطبيق 
وأنـــظـــمـــة الامـــتـــحـــانـــات الــرســمــيــة 
ــديـــن الــتــربــويــن.  ــة المـــرشـ ــبـ ــراقـ ومـ
المركزي على  التفتيش  ــاع 

ّ
اط إما 

مـــــدى انـــطـــبـــاق أعــــمــــال المـــوظـــفـــن 
على القوانين والأنظمة، فيندرج ـ 
كما قــال ـ في إطــار الحقل الإداري 
المــــحــــض الـــــــذي تـــــــؤدي المــفــتــشــيــة 
العامة الإدارية مهمتها فيه )المادة 

10 من المرسوم نفسه(.
العامة  المفتشية  ردّت  المــقــابــل،  فــي 
بــأمــور  الــدعــوة تتعلق   

ّ
إن بــالــقــول 

إداريـــــــة تـــنـــدرج فـــي بــــاب اســتــبــاق 
التحقيق، لكون الدعوة لم تتضمن 
سيسأل  التي  بالموضوعات  بياناً 
ــدة أنـــنـــا »لا  ــؤكــ ــــف، مــ ــــوظـ عــنــهــا المـ
نـــتـــعـــدى صـــاحـــيـــاتـــنـــا ولا نــدعــو 
قضايا  فــي  معه  للتحقيق  موظفاً 
اخــتــصــاص مفتشيات  فـــي  تــدخــل 
 طلب 

ّ
عامة أخرى«. وأشارت إلى أن

الــوزيــر مــن رئيس التفتيش إبــاغ 
مــراعــاة  الفنية  الــعــامــة  المفتشيات 
مضمون كتابه توخياً لحسن سير 
العمل التربوي والإداري في وزارة 
التربية، يتعارض مع الاستقلالية 
الــــتــــي يـــتـــمـــتـــع بـــهـــا هــــــذا الـــجـــهـــاز 
الرقابي الذي لا يتلقى أية أوامر أو 
الحكومة  رئــاســة  مــن  إلا  تعليمات 
الـــتـــي يــتــبــع لـــهـــا إداريــــــــــا. وكـــــررت 
بوجوب  الــخــوري  دعـــوة  المفتشية 
الـــحـــضـــور إلـــــى مـــكـــتـــب الــتــفــتــيــش 
المركزي، عند الثانية والنصف من 

يوم غد الثلاثاء.
ــــه »فــي 

ّ
وفـــي كــتــابــه، قـــال الـــوزيـــر إن

الــحــالــة الــتــي يــكــون فــيــهــا المــوظــف 
المــســتــدعــى مـــن الــتــفــتــيــش قـــد نفذ 
تــعــلــيــمــات وجـــهـــهـــا الـــــوزيـــــر، فـــإن 
قــد صــدرت  التعليمات تكون  هــذه 
ــامــــة  ــعــ ــة الــ ــحــ ــلــ ــيــــات المــــصــ ــقــــتــــضــ لمــ
لــلــمــرفــق الــــذي يــرأســه الـــوزيـــر، ولا 
لب 

ُ
ط مــن  يــكــون  أن  بالتالي  يصح 

مــنــهــم تــنــفــيــذ الــتــعــلــيــمــات مــوضــع 
استجواب، فهؤلاء لا يسعهم أكثر 
مــن لــفــت نــظــر رؤســائــهــم إلـــى عــدم 
القانون،  على  التعليمات  انطباق 
ــاء مــدعــويــن  الـــرؤسـ دون أن يــكــون 

للاستجابة حكماً للفت النظر تبعاً 
لمــا يعود لهم مــن حــق التقدير في 
وحــدود  والأنظمة  القوانين  نطاق 

مقتضيات المصلحة العامة«.
ولــفــت إلــى أن الــقــوانــن الــنــافــذة لم 
تنط بالتفتيش المركزي اختصاص 
التصدي للتعليمات التي يتخذها 
لكيفية  بناءً على تقديراته  الوزير 
ــل الـــعـــامـــة،  ــائــ ــة المــــســ ــ ــايـ ــ حـــســـن رعـ
فالتفتيش غير مختص  وبالتالي 
قـــانـــونـــا بـــوقـــف الــعــمــل بــــإجــــراءات 
 ما يعود له التوصية 

ّ
كهذه، وجــل

بــمــا يـــراه مــنــاســبــا، لــيــعــود للوزير 
اتــخــاذ المــوقــف مــن هـــذه التوصية 
تــبــعــا لــلــقــنــاعــة الـــتـــي تــنــشــأ لــديــه، 

وعلى مسؤوليته عن الموقف الذي 
يتخذه.

ــــت فــي  ــــحـ ــــأوضـ ــيــــة، فـ ــتــــشــ ــفــ أمــــــــا المــ
إلــــى  المــــوظــــفــــن  دعـــــــــوة   

ّ
أن ردهـــــــــا 

مــقــر الــتــفــتــيــش لــاســتــمــاع الــيــهــم 
ــى نــــصــــوص قــانــونــيــة  ــ يــســتــنــد إلــ
مـــن   16 المـــــــــــــادة  ــا  ــهــ ــنــ مــ ــة  ــ ــ ــحـ ــ ــ واضـ
المــرســوم الاشــتــراعــي رقــم 59/115 
تحدد  الــتــي   1959/6/12 بــتــاريــخ 
اخـــتـــصـــاصـــات المــفــتــشــن، وتــجــيــز 
فــي الــفــقــرة الــثــالــثــة للمفتش طــرح 
ــفـــن، ودعــــوة  الأســـئـــلـــة عــلــى المـــوظـ
مــن يـــرون ضــــرورة دعــوتــهــم منهم 
لــاســتــمــاع إلــــى شـــهـــادتـــه. وكــذلــك 
في المــادة 7 من المرسوم رقم 2862 
تنص  الــتــي   1959/12/16 تــاريــخ 
على أنه يحق للمفتش استجواب 

الموظفين والاستماع إلى الأفراد. 
أمـــــــا بــــخــــصــــوص الـــــــخـــــــوري، فــقــد 
ها وجهت 

ّ
أن إلــى  المفتشية  أشــارت 

ــرة  ــديــ ــا بـــصـــفـــتـــهـــا مــ ــهــ ــيــ دعـــــــــوة إلــ
ــاد والـــتـــوجـــيـــه بــالــتــكــلــيــف،  لــــإرشــ
وقـــد بــن الــوزيــر فــي كــتــابــه أن من 
صــــاحــــيــــة الـــتـــفـــتـــيـــش الــــتــــربــــوي: 
ــة المـــــرشـــــديـــــن الــــتــــربــــويــــن  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ مـ
وكيفية قيامهم بواجباتهم )المادة 
15 مــن المــرســوم رقـــم 2460 تــاريــخ 

.)1959/11/9
يستقيم  »لا  ــه  ـ

ّ
إن المفتشية  وقــالــت 

قانوناً أن تعمد الجهات الخاضعة 
لـــرقـــابـــة الــتــفــتــيــش الـــتـــربـــوي إلـــى 
أو  الــتــفــتــيــش،  تفسير صــاحــيــات 
تقييم أدائــه،  وتعليمات الوزير لا 
الراعية  الــقــوانــن والأنــظــمــة  تلغي 
لعمل التفتيش التربوي«، مشيرة 
 السلطة الاستنسابية التي 

ّ
إلى أن

يتمتع بها الوزير في إدارته ليست 
بنص،  مــقــيــدة  غــيــر  مطلقة  سلطة 
بــل هــي سلطة محاطة بضمانات 
 تــشــكــل خـــروجـــا عـــن الــقــواعــد 

ّ
لــئــا

مــهــمــا  الإدارة  إن  إذ  الـــقـــانـــونـــيـــة، 
ــرة فــــي تـــقـــديـــرهـــا فــإنــهــا  ــ ــانـــت حـ كـ
تــبــقــى مــحــاطــة بـــقـــواعـــد قــانــونــيــة 
يجب عليها التقيد بها، ولا يمكن 
أن  منه،  تعليمات  الوزير بموجب 
واضحة  قانونية  يعطل نصوصاً 
ــــي الـــتـــفـــتـــيـــش  ومــــلــــزمــــة تـــطـــبـــق فــ

التربوي«.
الــوزيــر، وإن  أن تعليمات  أضــافــت 
وزارة  مـــوظـــفـــي  تـــخـــاطـــب  كــــانــــت 
ــة، إلا أنـــهـــا فــعــلــيــا تــعــطــل  ــيـ ــربـ ــتـ الـ
عــمــل الــتــفــتــيــش الـــتـــربـــوي، بحيث 
تبدو في باطنها وكأنها تتضمن 
ــــى المــفــتــشــيــة الــعــامــة  تــعــلــيــمــات إلـ
التربوية بعدم استدعاء أي موظف 
في وزارة التربية، وهــذا ما يشكل 
خــــرقــــا واضــــحــــا لـــلـــمـــواد الـــســـابـــق 
ذكرها، إضافة إلى المادة الخامسة 
التي  من المرسوم رقم 1959/2862 
يتلقى  لا  التفتيش  أن  على  تنص 
أية تعليمات أو توجيهات في شأن 

سير التفتيش إلا من رؤسائه.

وزير التربية يرفض استجواب 

التفتيش التربوي لموظفين

العلاقة بين وزير التربية إلياس بو صعب والتفتيش التربوي ليست على ما يرام. 

فالوزير يرى أن القوانين النافذة لم تنط بالتفتيش المركزي اختصاص التصدي 

للتعليمات التي يتخذها الوزير. في المقابل، يرى التفتيش التربوي أن السلطة 

الاستنسابية  للوزير ليست سلطة مطلقة غير مقيدة ولا يمكن تعليماته أن تعطل 

رها أخيراً استدعاء التفتيش 
ّ

نصوصاً قانونية واضحة. هذه العلاقة المتوترة فج

التربوي لمديرة الإرشاد والتوجيه للتحقيق معها
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احتياجاته،  بتأمين  الحرب غير معنيّ  قــوى 
ــإن حـــضـــور الــقــضــايــا الـــتـــي تــخــصّ  ولـــذلـــك فــ
)وخصوصاً  المختلفة  الاجتماعية  الطبقات 
التفاوض  مائدة  على  منها(  تهميشاً  الأكثر 
لن يكون بالأمر السهل، وسيحتاج من القوى 
إلــى عملية مضنية من   لها« 

ً
»الأكــثــر تمثيلا

الضغط والتعطيل وتجميع الأوراق استعداداً 
لــخــوض المــعــركــة سياسياً بــأفــضــل الــشــروط 
هيثم  حالياً  فعله  يــحــاول  مــا  وهـــذا  الممكنة. 
مناع إلى جانب رفاقه في »المجلس السياسي 
 

ّ
لــســوريــا الــديــمــقــراطــيــة«، عــلــى الــرغــم مــن كــل
أنهم  لهم، ومفادها  وُجّــهــت  التي  الاتــهــامــات 
يمثلون الحالة الأكثر تعبيراً عن »الانفصال« 
و«الــرغــبــة فــي الاســتــقــال« مــن بــن الــحــالات 
ــــرى المــشــاركــة فـــي الـــتـــفـــاوض. الــحــالــتــان  الأخـ
الأخريان في العملية التفاوضية هما النظام 
والمــــعــــارضــــة الـــتـــابـــعـــة لــلــســعــوديــة وتـــركـــيـــا، 
رغــم تحطيمهما لأجــزاء  وكلتاهما تحظيان 
القوى  الــســوري برعاية  واســعــة مــن المجتمع 
التي نجحت  الوحيدة  الحالة  الدولية بينما 
جــزئــيــا فـــي حــمــايــة المــجــتــمــع مـــن الــتــحــطــيــم 
عتبر 

ُ
والدمار لا تحظى بــأيّ رعاية تذكر، وت

فــــوق ذلــــك انــفــصــالــيــة وغــيــر مــعــنــيــة بــوحــدة 
الرغبة  طبعاً  الــســوريــتــن.  والــدولــة  المجتمع 
مناقشته  يمكن  معطىً  ليست  الانفصال  في 
للنقاش على  فهو غير مطروح  الآن بجدية، 
لها 

ّ
تمث التي  الأطــر  أيّ مستوى حتى ضمن 

تهمة )وخصوصاً من جانب 
ُ
الإدارة الذاتية الم

تركيا( بأنها وراء فكرة إنشاء مجلس للقوى 
العسكرية التابعة لها. من يفتعل هذا النقاش 
ســـواء كـــان مــن المــعــارضــة المــتــســعــودة أو من 
سواها يعرف انه لا يستند إلى أرضية فعلية، 
ويريد من طرحه بهذا الشكل تجريد المجتمع 
السوري من الإمكانيات الأخرى التي يتيحها 
وجود قوى لا تنتمي إلى أيّ من المعسكرين 
المهيمنين على العملية التفاوضية. حتى لو 
النيّة بالانفصال موجودة لدى بعض  كانت 
الــقــوى الــتــي تــديــر مــنــاطــق كــوبــانــي وعفرين 
طرح من جانب الإدارة 

ُ
ورأس العين فهي لا ت

الــذاتــيــة إلا كصيغة مــقــتــرحــة مــن بــن صيغ 
أخــــرى كــثــيــرة لإدارة الـــدولـــة والمــجــتــمــع بعد 
انــتــهــاء الــحــرب، وهـــذا نــقــاش يمكن الخوض 
فــيــه، ويــمــكــن مــجــادلــة الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي 
الوقت  وفــي  الآن،  ليس  ولــكــن   بشأنه 

ً
طــويــا

التفاوضية  للعملية  التحضير  يسبق  الــذي 
التي يتنازعها فصيلان لا يعنيهما المجتمع 
ومــصــيــر أكــثــريــتــه المــهــمّــشــة والمــســحــوقــة في 
 وجود قوّة ثالثة مثل 

ّ
شيء. بهذا المعنى فإن

ليس  الديمقراطية ضـــروري  مجلس ســوريــا 
أو »توجّه  لأنها تعبر عن »حالة انفصالية« 
ــم بــل  ــهــ ــرقــــي« كـــمـــا يــشــيــع الأتــــــــراك وأبــــواقــ عــ
لكونها قادرة أكثر من سواها من المجموعات 
فــي  الـــتـــأثـــيـــر  عـــلـــى  الأرض  عـــلـــى  الـــثـــقـــل  ذات 
تحت  تدعها  لا  بحيث  التفاوضية،  العملية 
رحمة القوّتين المهيمنتين ولا تسمح لهما أو 

بار عليها لمن 
ُ
عليها اسماً يجعلها حقيقة لا غ

العلم حقيقة مطلقة. فالسائح يتفجر  اعتبر 
طاقة متجددة، »هُرمون الاستهلاك« في اعلى 
مستوياته، هو يعلم أنه دفع ثمن كل لحظة 
السياحية،  للشركة  الشامل  العرض  بحسب 

ولا يُريد أن يضيع أيُّ قرش استثمره.
الجميع يبتسم للسائح، موظف المطار الذي 
يــخــتــم الــــجــــواز، مــوظــف الــبــنــك الــــذي تــغــمــره 
الــســعــادة إن لــجــأ الــيــه الــســائــح لسحب المــال 
من حساب أجنبي... الشرطي، حتى الشرطي 
الصور  بالتقاط  له  ويسمح  للسائح  يبتسم 
السائح  زيف  يشتمّون  الفقراء  معه. وحدهم 
قنعهم كــل هــذه الــزخــارف. هــم يعلمون 

ُ
ولا ت

مهم 
ّ
عل فقد  متشابهون  جميعهم  البشر  أن 

الجوع ذلك، لذا وجب قدر الامكان إبعاد هذه 
الطبقة عن السائح، عبر رسم خرائط للزيارة 
مرسومة بشكل مثالي، كي لا تتعكر زيارته 

وكي يحافظ على تفاؤله.
ف 

ّ
 تكل

ً
عندما يصل السائح الى وجهته، عادة

والأسبوع  أيــام  الخمسة  بين  الممتدة  الرحلة 
ثمن هاتف ذكي، يجد التاكسي في انتظاره. 
الدليل  يجد  الفندق حيث  الــى  مباشرة  يُقله 
في  والدائمة  العريضة  البسمة  ذا  السياحي 

ورد كاسوحة *

ــنـــوات  ــان يـــنـــقـــص الــــســــوريــــن فــــي الـــسـ ــ مــــا كــ
ســيــاق سياسي  وجـــود  هــو  الفائتة  الخمس 
يضبط الصراع ولا يسمح له بتحطيم البنية 
حصلت  مة. 

ّ
محط هي  مما  أكثر  الاجتماعية 

ــدّة لإيـــجـــاد هـــذا الــســيــاق لكنها  مـــحـــاولات عــ
ت السلطة ورغبة 

ّ
 مرة بتعن

ّ
كانت تصطدم كل

الفاعلين الإقليميين في تقوية مراكز نفوذهم 
على حسابها، وحين حانت الفرصة الحقيقية 
ــانـــت الأمـــــــور قــــد خـــرجـــت مــــن يــد  لإيــــجــــاده كـ
لم يعد سياقاً  المعنى  السوريين تماماً. بهذا 
المــجــتــمــع ولا برغبته  بــاحــتــيــاجــات  مــرتــبــطــا 
الحرب بقدر ما أصبح تعبيراً عن  إنهاء  في 
لات 

ّ
موازين القوى التي تعكس فاعلية التدخ

هنا، ومدى قدرتها على إيجاد عناصر تقدر 
إلــى ديناميّة  إدامــة الاشتباك وتحويله  على 
بذاتها. بالنسبة إلى هذه الدينامية لا يُعتبر 
ــوري أو مــــا تــبــقــى مـــنـــه شــأنــا  ــســ المــجــتــمــع الــ
التعبير عــن نفسه إلا  لــه   

ّ
أســاســيــا ولا يــحــق

عندما ينخرط في الحرب، ويصبح جزءاً من 
عملية تعديل موازين القوى داخلها. عندها 
إلــى صوته،  الممكن الاستماع  فقط يغدو من 
الـــذي تمّ  تمهيداً لإدخــالــه لاحــقــا فــي السياق 
اخــتــراعــه فــقــط لــيــنــاســب المــقــاتــلــن، ولــيــكــون 
 

ّ
تعبيراً عن مدى إسهامهم في صياغة »الحل
الــســاح. من هنا  المــفــروض بقوّة  السياسي« 
مقاتلة  وهابية  حــركــات  اختيرت  لمـــاذا  نفهم 
لتكون المعادل العسكري للأصوات السياسية 
ولمــاذا  للسعودية،  التابع  المعارضة  وفــد  فــي 
اخــتــار صــوت سلمي رصــن كهيثم مــنــاع أن 
يكون على رأس مجلس سياسي له حضور 
عسكري وازن على الأرض. في الحالتين ثمّة 
عــلــى تشكيل  المــيــدانــيــة  الـــقـــوى  لـــقـــدرة  إدراك 
فــعــالــيــة تــشــل أيّ عــمــلــيــة تـــفـــاوض لا يــكــون 
السلاح جــزءاً منها، وهــو أيضاً حــال النظام 
بالتقدّم  التفاوض مسنوداً  إلــى  الــذي يذهب 
العسكري الكبير الذي يحرزه منذ بدأ الروس 
فـــي تــدخــلــهــم الـــجـــوي إلـــى جــانــبــه. الــعــســكــرة 
هنا لم تعد خياراً وإنما أصبحت هي الواقع 
الوحيد الذي يفرض نفسه على الجميع، بما 
في ذلك القوى التي كانت ترفضها في السابق 
ل عليها خيار الاحتجاج السلمي. أما 

ّ
وتفض

الآن فــمــن يــعــاود فــعــل ذلـــك لا يــهــمّــش نفسه 
 مــا أنــجــزه خلال 

ّ
فحسب بــل يضع أيــضــا كــل

الــســنــوات المــاضــيــة خــــارج ســيــاق »الــفــاعــلــيــة 
السياسية«، والتي أصبحت مرتبطة حصراً 
الــقــوى العسكرية فــي عملية  بــمــدى حــضــور 

التفاوض. 

التيار الثالث

تدوّلت وتعسكرت  التي  السورية  الحالة  في 
ل التفاوض الذي يجرى بمعية القوى 

ّ
لا يمث

الجزء الأكثر تعبيراً   المجتمع بل 
ّ

الدولية كل
 
ً
منه عن حالة العسكرة. وهو إذ يبدو متصلا
 

ّ
بالمجتمع وتحوّلاته على نحو ما إلا أنه ككل

مازن حيدر *

ت أغلبية الهوتو حملة 
ّ
في نيسان 1994 شن

إبـــادة ضــد الأقلية مــن التوتسي فــي روانـــدا، 
ــو عـــلـــى 800  ــربـ ــا يـ ــل مــ ــتـ ـ

ُ
ــوم ق ــ وخــــــال 100 يـ

الــــف شــخــص وتــعــرضــت الآلاف مـــن الــنــســاء 
ــعــتــبــر الــســيــاحــة 

ُ
لـــاغـــتـــصـــاب. أمــــا الـــيـــوم فــت

لــروانــدا حيث يستطيع  الأول  الدخل  مصدر 
هـــذا الــبــلــد المــنــكــوب أن يــحــصــل عــبــرهــا على 
ــه لا تــكــفــيــه  ــ ــة«، كـــمـــا لــــو أنـ ــبـ ــعـ الــعــمــلــة »الـــصـ
الــنــشــرة السياحية لــروانــدا  صــعــوبــات. وفــي 
البلد  هــذا  محاسن  بإظهار  الحكومة  تتفنن 
نـــادرة، حتى  مناظر طبيعية وحيوانات  من 
عاين المجازر التي حصلت 

ُ
ك تستطيع أن ت

ّ
أن

الغاية،  لهذه  ومنظمة  مخصصة  امــاكــن  فــي 
السياحية وصــورك  متعتك  في سبيل  طبعاً 
أيقونة  السائح...  التذكارية، لم لا؟ طالما انت 

السوق الاستهلاكي.
يــعــتــري الــســائــح فـــرح طــفــولــي مــا إن يصعد 
الطائرة ويغادره ما إن يعود إلى بلاده، هذا 
ســبــب الــكــآبــة الــتــي تــعــتــري الــســائــحــن فــور 
علم  يوصّفها  لم  هــذه حالة  رحلتهم.  انتهاء 
الــنــفــس بــعــد بــشــكــلــهــا الــصــحــيــح ولـــم يطلق 

 وفرضه 
ّ

لحلفائهما بالتفرّد في صياغة الحل
على المجتمع بدعم دولــي. في هذه الحالة لا 
تهميشاً  الأكــثــر  الــشــرائــح  أو  المجتمع  يــعــود 
ــادراً إن لم  ــ مــنــه مـــن دون ظــهــيــر، ويــصــبــح قــ
 

ّ
يكن على المشاركة بفاعلية في صياغة الحل

 الاعتراض وفرض 
ّ

فعلى الأقل في امتلاك حق
ذ ملاحظاته ومآخذه 

َ
ؤخ

ُ
الفيتو في حال لم ت

على القوتين المهيمنتين بعين الاعتبار. 

 معسكر؟
ّ
في أي

قبل أيام نقل موقع »ديلي بيست« الالكتروني 
الإخباري عن أربعة مسؤولين في البنتاغون 
ــة ســمــحــت فــي  ــيـ قـــولـــهـــم إن الــــغــــارات الـــروسـ
لــقــوّات ســوريــا الديمقراطية  الآونـــة الأخــيــرة 
بــإحــراز تــقــدم كبير فــي مــنــاطــق عـــدة. وتــابــع 
المــــوقــــع أن المــــســــؤولــــن الأمـــيـــركـــيـــن بـــــدؤوا 
يـــخـــافـــون مـــن احـــتـــمـــال قـــيـــام تــحــالــف جــديــد 
والجيش  سوريا  في  معينة  ميليشيات  بين 
الروسي، وذلك بعد تمكّن القوات الكردية من 
 بفضل غــارات 

ّ
ــل تحرير ثــاث قــرى على الأقـ

روسية استهدفت مواقع تنظيم النصرة. هذا 
 فقط على تغيير في نمط التحالفات 

ّ
لا يــدل

بل  بيست«  »ديــلــي  تقرير  يقول  كما  القائمة 
أيضاً وهو الأهــمّ على مرونة فائقة في عمل 

تشكيلها  سياق  فــي  تبدو  التي  المجموعات 
وكأنها تتبع لمعسكر أو تحالف معين. واقع 
منشأ  ذات  ليست  التشكيلات  هــذه  أن  الأمـــر 
دولـــــي أو امـــبـــريـــالـــي مــحــض كــمــا هـــي حــال 
التحالف الذي شكّلته أميركا لمحاربة داعش، 
وحــتــى لــو كــانــت تستفيد مــن الــغــطــاء الــذي 
ره لها التحالف فإنها لا تتبع له سياسياً 

ّ
يوف

ق الأمر بالعمل 
ّ
ولا تأتمر بأمره عندما يتعل

 الأزمــــــة الـــســـوريـــة، 
ّ

الــســيــاســي الــفــعــلــي لـــحـــل
بالكامل عن   

ً
أحياناً منفصلا يكون  قد  وهــو 

الــعــمــل الــعــســكــري كــمــا ألمـــح إلـــى ذلـــك تــقــريــر 
»ديــلــي بيست«. هــذا مــا يفسّر بقاء الأحــزاب 
لعمل  السياسي  الغطاء  التي تشكّل  الكردية 
ــزب الاتــــحــــاد  ــ ــذه المـــجـــمـــوعـــات بــــقــــيــــادة حــ ــ هــ
الوطنية  التنسيق  هيئة  داخــل  الديمقراطي 
ـــر الــتــحــالــف 

ّ
ــوال الــفــتــرة المـــاضـــيـــة. لـــم يـــؤث ــ طـ

ــيـــن والمـــجـــمـــوعـــات  ــيـــركـ الـــعـــســـكـــري بــــن الأمـ
الكردية  الأحـــزاب  عمل  على  المقاتلة  الكردية 
مناطقها  فــي  الشعبية  الغالبية  تمثل  الــتــي 
وبـــقـــيـــت مـــنـــدرجـــة ضـــمـــن تـــحـــالـــف ســيــاســي 
يعتبر أقرب إلى الروس منه إلى الأميركيين. 
الــتــي تضمّ  التنسيق  هــيــئــة  قــــرّرت  وحــيــنــمــا 
هـــذه الأحـــــزاب الانــتــقــال إلـــى المــعــســكــر الأخـــر 
على إثر اختيار السعودية بعض أعضائها 

انتظاره. حرص الدليل في كل لحظة على بث 
العميق للسائح.  الطمأنينة والحب والتفهم 
الدليل  فيها  ينفرد  التي  ــات  الأوقـ لكن خــال 
بــنــفــســه قـــد تــســتــطــيــع الـــتـــقـــاط قــلــقــه وتــعــبــه 
مــن حــيــاتــه ومـــن زوجــتــه المــســتــاءة ربــمــا من 
فيها  يــرافــق  لأيــام طويلة  عنها  بعيداً  بقائه 
السياح، عندها فقط يسمح لحبيبات العرق 
يعتلي وجهه،  ان  ولقلقه  تفر من جبينه،  ان 
السطحية  المعلومات  نفس  تــكــرار  مــن  ولملله 
الــحــصــول عليها ببساطة  المــمــكــن  )الــتــي مــن 
مــن »غــوغــل«( لأشــخــاصٍ سينسونها حتماً 

عندما يعودون الى بلادهم. لا نقابة للسياح، 
هذا وضع مريح للدولة وللسائح، فلا مطالب 
الــنــاس يعيشون   للسياح. هــم فئة مــن 

ً
أصــا

الــفــرح مــع الـــزمـــان والمـــكـــان ويــحــمــدون ربهم 
ــذا. فــرحــهــم  ــ ــه يـــسّـــر لــهــم هـ فـــي كـــل لــحــظــة لأنــ
بــأنــفــســهــم يــجــعــلــهــم يــــرون الـــصـــورة بــالــلــون 
ــري، إنـــهـــا عــــــادة ســـريـــة عــقــلــيــة، فــفــرح  ــ ــزهـ ــ الـ
إن  الـــوجـــود  يــعــانــق  يجعله  بنفسه  الــســائــح 
، رغم محاولة 

ً
وجد شحاذاً على الطريق مثلا

الــحــكــومــة الــحــثــيــثــة لــتــجــنــيــب الــســيــاح هــذه 
المــواقــف المــزعــجــة، قــد يــتــوقــف ليتصور معه 
البلد  »سيلفي« كدليل على وجــوده في هــذا 
ومــعــاشــرتــه لــكــل جـــوانـــبـــه، وقــــد يــكــتــب على 
حــســابــه فــي الــفــايــســبــوك »سيلفي والــشــحــاذ 
الأجنبي خلفي«، علماً أنه هو الاجنبي، وهذا 
الشحاذ هو ابن البلد ونتيجته. سيأتي يوم 
عــلــى الــبــشــر يــصــبــح فــيــه لـــرؤوســـهـــم قــابــس 
الــكــتــرونــي يــضــعــون فــيــه حــافــظــة الكترونية 
مــلــيــئــة بـــالـــصـــور مــتــى احـــتـــاجـــوا اســتــرجــاع 
بذاكرات  كائنات  البشر  سيُصبح  ذكرياتهم. 
الــكــتــرونــيــة يـــلـــجـــأون الــيــهــا مــتــى احــتــاجــوا 
بالصور  لذكرياتهم  توثيقهم  نتيجة  التذكّر 
بــفــضــل الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة. الـــســـائـــح يــلــتــقــط 
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الــتــفــاوضــيــة  الــهــيــئــة  فـــي  صُـــوريـــا  لتمثيلهم 
ــلــوا 

ّ
الــتــابــعــة لــهــا لـــم يــنــتــقــلــوا مــعــهــا، وفــض

إلــى  الــذهــاب  عــلــى  فيها  عضويتهم  تجميد 
مؤتمر ترعاه السعودية ومن ورائها أميركا 
لها  تبعيتهم  لدرجة  وفقاً  أعضاءه  وتختار 
الاعــتــراض  ســوريــا.  داخــل  ولاستراتيجيتها 
لم يكن على الاستبعاد من المؤتمر كما تشيع 
بعض الأوساط القريبة من السعودية وإنما 
التي لا تعبّر في حال  التشكيل  على طبيعة 
من الأحوال عن النهج الذي تتبعه المعارضة 
ولا   ،2011 عــام  فــي  تأسيسها  منذ  الداخلية 
الذي  الــســوري  للمجتمع  عن درجــة تمثيلها 
عن  والفعليون  الحقيقيون  ممثلوه  بعد 

ُ
است

مــؤتــمــر الـــريـــاض بــقــدر اســتــبــعــاد المــعــارضــة 
الداخلية إن لم يكن أكثر.

وفـــي الــوقــت الــحــالــي تــبــدو هـــذه الــقــوى بعد 
تــهــمــيــشــهــا ســعــوديــا وتــركــيــا واســتــبــعــادهــا 
إلــى التموضع في  أقــرب  من مؤتمر الرياض 
تنتمي عضوياً  لا  »منطقة وسطية«، بحيث 
إلى أيّ من المعسكرين المهيمنين، رغم التقاطع 
الحاصل معهما في أماكن كثيرة. وهو ما تمّ 
الذي  المالكية  مؤتمر  في  رمزياً  عنه  التعبير 
انعقد غداة انتهاء اجتماعات الرياض ليكون 
 للتعبير عن الحالة الشعبية الجديدة 

ً
منصة

الــتــي تــرفــض الاصــطــفــاف إلـــى جــانــب أيّ من 
الطرفين المسيطرين، وتفضل أن تكون رمانة 
المـــيـــزان فـــي المــعــركــة الــتــفــاوضــيــة. تــســاعــدهــا 
ــتـــي تــتــقــاطــع  ــــك شــبــكــة تــحــالــفــاتــهــا الـ فــــي ذلـ
سياسياً مع التوافق الروسي الأميركي على 
طبعا  بــالإضــافــة  وجنيف،  فيينا  مرجعيتي 
ًإلى اعتمادها المرجعية العربية التي يمثلها 

»اتفاق القاهرة«. 
ّ

ثة للحل
ّ
نحو صيغة مثل

عــلــى هــــذا الأســــــاس بـــــدأت الــــدعــــوات تــتــزايــد 
ــفــــوف مـــجـــلـــس ســـوريـــا  ــــي صــ ــا فـ وخــــصــــوصــ
لا  للمعارضة،  وفــديــن  لتشكيل  الديمقراطية 
وفد واحد تهيمن عليه السعودية وتستدعي 
ل فيه. وهو 

ّ
من تشاء من »معارضيها« ليتمث

مع الأسف حال هيئة التنسيق الوطنية التي 
التفاوضية  الهيئة  إلــى  بانضمامها  خسرت 
التابعة للسعودية استقلاليتها وقدرتها على 
السوريين.  مــن  أوســع شريحة ممكنة  تمثيل 
ــذا فــحــســب بـــل إنـــهـــا بـــذلـــك تـــكـــون قد  لــيــس هــ
الاعــتــراض ووضــع  أيضاً قدرتها على  فقدت 
فيتو على التوجهات العامة التي يعبر عنها 
وفـــد المــعــارضــة المــتــســعــود، وهـــي كــمــا نعرف 
توجهات لا تضع الأكثرية السورية الصامتة 
في حسابها وتريد فقط تصفية حسابها مع 
نظام الأسد. في المقابل وخلافاً للعطالة التي 
أصـــابـــت الــهــيــئــة بــعــد انــتــقــالــهــا الــجــزئــي إلــى 
يستطيع مجلس سوريا  السعودي  المعسكر 
اعتراضية  حالة  من  له 

ّ
يمث بما  الديمقراطية 

وشــعــبــيــة كــبــيــرة أن يــكــون أكــثــر فــاعــلــيــة في 
إذا ساعد  الــتــفــاوضــيــة، وخــصــوصــا  العملية 
الروس في مسعاهم لتوسيع عملية التفاوض 
وعدم حصرها في الوفدين الممثلين للسلطة 
والمــعــارضــة المــتــســعــودة فــقــط. لا نــعــرف على 
وجــه التحديد كيف سيحصل ذلــك ومــا هي 
بع لفرض هذا الخيار على 

ّ
ت

ُ
الآليات التي ست

الــســعــوديــة وتــركــيــا، ولــكــن فــي حـــال حصوله 
فانه سيكون أفضل خيار ممكن بالنسبة إلى 
مستقبل التفاوض. على الأقل سنكون واثقين 
الأكــثــر تهميشاً  الشرائح  مــن حضور  حينها 
ليها الفعليين، وسيصبح 

ّ
على المائدة عبر ممث

 وجهات النظر المعبّرة عن 
ّ

بالإمكان عرض كل
فقط كما حــدث في  ولــيــس بعضها  المجتمع 
جنيف 1 و2. هــذا بالإضافة إلــى ما يمكن أن 
على  مــنــاع  كهيثم  شخصية  وجـــود  يضيفه 
الفعلية،  السورية  المعارضة  ل 

ّ
يمث وفــد  رأس 

والمناهضة للسلطة والنصرة وداعش وجيش 
آن معاً. معارضة  فــي  الفتح  الإســـام وجيش 
الاجتماعية  الطبقات  ل 

ّ
تمث الــتــي  هــي  كــهــذه 

ــتـــي يــمــكــن أن  ــي الـ ــ ــرة، وهـ ــقـــيـ الـــوســـطـــى والـــفـ
يأتمنها المــرء على إعــادة اعمار البلد، وليس 
أولئك الذين اختارتهم السعودية بالاتفاق مع 
تركيا »ليتفاوضوا مع السلطة« على معاودة 
نهب البلد في السلم بعد تدميره في الحرب. 

* كاتب سوري

كــانــت لا تعني  لكل لحظة حتى وإن  صـــورة 
أحـــداً غــيــره، لــكــن فــي عــصــرٍ أصــبــحــت القيمة 
المعيار،  هــي  والممتلكات  المـــال  خــارجــيــة،  فيه 
أصــبــحــت الــذكــريــات أيــضــا خــارجــيــة، فليس 
الذكريات أحاسيسَ أو وعياً  سقط 

ُ
المهم أن ت

جديداً بل المهم أن نستطيع اظهارها للآخر. 
ولــهــذه الــصــور أبــعــادهــا الــوجــوديــة فهي من 
أهم طقوس الفايسبوك والإنستغرام، معابد 
للأنا  يمكن  الحديث، حيث  العصر  فــي  الأنــا 
»اللايكات«  او  الصلوات  بفضل  يتضخم  ان 
الى حدوده القصوى. يقول كارل ماركس في 
 الانسان 

ّ
تحليله لأساس التديّن عند البشر إن

الإنسانية  قيمته  لاســتــعــادة  للسماء  يسعى 
المفقودة على الارض، أي في حياته اليومية، 
إنــه يُـــداوي »أنـــاه« المتضائل فــي الــواقــع عبر 
قيمة »افــتــراضــيــة«. فــي عــصــرنــا هـــذا يتعبد 
ــاه عــلــى الــشــبــكــات الالــكــتــرونــيــة  ــ الانــــســــان أنـ
عالم  فــي  تضاؤلها  ــعــوّض 

ُ
ت قيمة  ليمنحها 

الـــواقـــع، والــصــور المــنــشــورة لــهــا أثـــر الــصــاة 
والــــصــــوم. فـــالأنـــا كــــان هــنــا، يــكــفــي هــــذا لكي 
قبلة  يُصبح  ولــكــي  بهائه  بكامل  الأنـــا  يشع 
تتماهى  حلماً  للضالين،  إمــامــا  للضائعين، 
ــتـــي تــســعــى لــلــفــوز  مـــعـــه بــقــيــة »الانــــــــــوات« الـ

قيمتها  عن  تبحث  والتي  السامية  بمرتبته 
الــخــارجــيــة المــفــتــرضــة الــتــي تــعــوض قيمتها 

المسحوقة في هذا العالم.
ليس المهم ماذا تعلمت في رحلتك السياحية، 
إليه  تعرّفت  الــذي  للتاريخ  أثــرٍ سيكون  وأيُّ 
للمستقبل.  وبنائك  للحاضر  استيعابك  في 
ركتَ في البلاد التي زرتها، إن كنت 

َ
أيُّ أثــرٍ ت

ركت أيّ أثر غير دولاراتك الخضراء التي لا 
َ
ت

الامــر، فهي مرآة  بصمة لك عليها في نهاية 
مـــن يــمــلــكــهــا. المـــهـــم أن تــســاهــم فـــي انــتــعــاش 
ــادة تـــداول  ــ الــحــيــاة الــنــقــديــة لــلــبــنــوك عــبــر زيـ
النساء في انتظارك طالما تملك المال  العملة. 
المقابل طبعاً فلا مجال للحب في  لتدفع في 
هـــذه الاقـــامـــة الــقــصــيــرة، لا يــهــم، طــالمــا تملك 
المــال فكل الخدمات متاحة. اما عن السياحة 
الــديــنــيــة فـــالأمـــر لا يــخــتــلــف كــثــيــراً، الــبــركــات 
والثواب موجودين طالما التزمت المدة المتفق 
ــــروض... خــدمــات  ــفـ ــ عــلــيــهــا ودفـــعـــت المــبــلــغ المـ
جاهزة من ضمنها الصلاة والصوم بحسب 
السائح،  ايــهــا  تهتم  لا  الــثــمــن.  مقابل  الطلب 
أنت في النهاية كنت موجوداً، فرحاً، مُمتلئاً، 

وموثقاً بالصورة.
* كاتب وطبيب لبناني

عن عبادة الأنا

ة الثالثة 
ّ

سوريا: خيار القو

النجاحات العسكرية وتطوير 

أداء الجيش من شأنهما 

تعويم الدولة السورية

سمير الحسن *

ــــن 2254 حــــول ســوريــا  ــرار مــجــلــس الأمـ ــ يــشــكــل قـ
خــطــوة مهمة فــي مــســار طــويــل ومــعــقــد، ويترقب 
للأزمات  منطلقاً لإنضاج حلول  يكون  أن  العالم 
 مــفــتــرضــا 

ً
الــعــاصــفــة بــالــعــالــم الـــعـــربـــي، ومـــدخـــا

لمــواجــهــة الإرهـــاب. وجــاء الــقــرار بحكم الــضــرورة 
أكثر  في  الإنساني  الوضع  استفحال  بعد  الملحة 
من ساحة عربية جراء الحروب الداخلية الجارية 
تفاقماً وضرراً  أكثر  نتائجها  باتت  والتي  فيها، 
من أي من الحروب السابقة، وآخرها الحرب على 
العراق، وما تمخضت عنه من نتائج كارثية على 

السياسي والاجتماعي والانساني.   المستوى 
ــره، وقـــد  ــوهــ والــــقــــرار الأمــــمــــي اضــــطــــراري فــــي جــ
يـــســـرع فـــي الـــتـــســـويـــات والمـــصـــالـــحـــات الــداخــلــيــة 
انفراجات  أن يتدحرج نحو  ويــؤمــل  فــي ســوريــا، 
مناطق  مــع  المتداخلة  المناطق  فــي  خــاصــة  أوســع 
ــدن الــرئــيــســيــة، حــمــص –  ســيــطــرة الــنــظــام فـــي المــ
ــك أن الـــقـــرار الأمــمــي  دمــشــق – حــمــاه – درعــــا. ذلـ
أعــطــى شــرعــيــة مــتــجــددة لــلــدولــة فــي ظــل انــســداد 
أفق المعارضة، وهذا من شأنه أن ينهي الاقتتال 
الداخلي مع الفصائل المحلية، ويعزز من حضور 

الدولة، وتثبيت أقدامها بشكل أفضل.

ــلــــى صـــعـــيـــد الـــجـــبـــهـــات المـــتـــاخـــمـــة لـــلـــحـــدود  وعــ
الـــتـــركـــيـــة حـــيـــث تـــوجـــد أهــــم الـــفـــصـــائـــل المــقــاتــلــة، 
ولها  العسكري،  المــيــزان  فــي  وازنـــة  تعتبر  والــتــي 
الدور الأساسي في مسرح العمليات والمواجهات 
الــــدامــــيــــة، تــبــقــى الأمــــــور غـــيـــر واضــــحــــة المــصــيــر. 
الــنــاس مــن حــلــول، يبقى  وفــي ضــوء مــا ينتظره 
الوصول  إمكانية  حــول  مطروحاً  الكبير  السؤال 
ــدور الـــقـــرار، وإن كـــان صـــدوره   بــعــد صــ

ٍّ
إلـــى حـــل

يــضــع حـــداً لـــأزمـــات المــســتــمــرة، ويــنــهــي مــأســاة 
يمكن  ومــا  الــعــالــم.  فــي  جيو-سياسية  بقعة  أهــم 
أمام  الباب  ويفتح  لحل،  يؤسس  الــقــرار   

ّ
إن قوله 

إليه،  الــوصــول  الأمــر  مــن يعنيهم  أراد  إذا  حــلــول 
ما،  تـــوازن  على  الميدانية  الأحـــوال  استقرت  وإذا 
أو غلبة لطرف، من شأنها تأمين أرضية صالحة 

للحلول. 
القرار يشكّل إضافة  ان  لكن ما يمكن قوله أيضاً 
ــرارات الأمـــم المــتــحــدة ومجلس  إلـــى الــعــديــد مــن قــ
إلى حلول  بعضها  والتي وصلت  الدولي،  الأمــن 
منها  الكثير  بقي  لكن  الــعــالــم،  مــن  توتر  بقع  فــي 
إلى حلول غير  إما مطبقاً بشكل جزئي، ووصــل 
ــر فـــي الأدراج مـــن دون  مــكــتــمــلــة، وبــقــي كــثــيــر آخـ
أي جــــدوى. ويــحــضــرنــا فــي هـــذا المـــجـــال، كــمــثــال، 
الــقــضــيــة  بـــحـــل  المــتــعــلــقــان  و338   242 الـــــقـــــراران 

الفلسطينية.  
ــــي رغــبــة معلنة  تــبــدي أمــيــركــا والاتـــحـــاد الأوروبـ
بــالــتــشــارك مــع روســيــا لمــحــاربــة الإرهــــاب. منطق 
ــات مــحــدقــا  ــ يــقــبــلــه الـــعـــقـــل لأن خـــطـــر الإرهــــــــاب بـ
ــه، وتــــمــــدد المــجــمــوعــات  ــ بــالــجــمــيــع المــســتــشــعــر بـ
الإرهــابــيــة إلـــى أوروبــــا وشــمــال أفــريــقــيــا زاد من 
المــــخــــاوف بــشــكــل جـــــدي، وبــــــدأت عـــائـــم الــخــوف 
ات والقرارات التي  مترجمة في العديد من الاجراء
الحالة  تهيئاً لمواجهة  الغربي  العالم  في  اتخذت 

التي قد تكون قادمة إليهم بشتى الوسائل. 
الأمن يشكل مظلة  قرار مجلس  أن  الواضح  ومن 
دولية كافية لإعدام المعارضة المسلحة، وتحديداً: 
داعش، والنصرة، وأحرار الشام، وجند الأقصى، 
وجــيــش المــهــاجــريــن، وحـــركـــة نـــور الـــديـــن زنــكــي، 
وكلها فصائل موالية لتركيا والإخوان المسلمين 
العمود  تشكل  الفصائل  وهذه  القاعدة،  وتنظيم 
الـــفـــقـــري لــلــمــعــارضــة المــســلــحــة، والــبــقــيــة لــيــســت 
باستثناء  فوضوية،  مشرذمة  ميليشيات  ســوى 

جيش الإسلام )زهران علوش(.
ــــي كـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــاطـــي مــع  وتـــكـــمـــن الاشــــكــــالــــيــــة فـ
هــــذه الــفــصــائــل بــعــد تــصــنــيــفــهــا، والــــقــــدرة عــلــى 
تــصــفــيــتــهــا، خـــاصـــة أنـــهـــا تــتــمــتــع بـــدعـــم إقــلــيــمــي 
ــــذي بـــات يشعر  وشــعــبــي مـــن المـــكـــون الــســنــي والـ
بــالــغــن، وفـــي الـــوقـــت عــيــنــه يــصــعــب اســتــئــصــالــه 
ــن، فــهــو يمتلك  عــســكــريــا بــرغــم قـــرار مــجــلــس الأمــ
أممي،  بــقــرار  المــمــهــورة  التسوية  عرقلة  إمــكــانــات 
وقطر،  والــســعــوديــة  تركيا  مــن  الإقليمي  فــالــدعــم 
الحرب  لتغليب  أفضلية  المجموعات  هذه  يعطي 
عــلــى الــســلــم، ويــرفــدهــا بــمــصــادر قـــوة تــتــيــج لها 

البقاء والصمود والاستمرار.
القدرة  مسألة  بل  قــرارات  مجرد  ليست  فالمسألة 
الذاتية على التنفيذ والتطبيق، ونضج الظروف 
عــراقــي،  ظــل عجز  فــي  خــاصــة  للحل،  الموضوعية 

وانسداد أفق الحل في اليمن.
تبقى الأرجحية للميدان السوري وقدرة الروسي 
عــلــى كــســر الـــتـــوازن، والـــذي يــبــدو بطيئاً فــي ظل 
العسكرية،  فــالــنــجــاحــات  الــبــريــة،  الــقــوات  ضــعــف 
مــــن شــأنــهــمــا  الــــســــوري  الـــجـــيـــش  أداء  ــر  ــويـ وتـــطـ
تــعــويــم الــــدولــــة الـــســـوريـــة، والـــقـــتـــال فـــي الــجــيــب 
الـــشـــمـــالـــي لـــســـوريـــا يــقــلــص مــــن فــــرص المــــنــــاورة 
بــدأت  الــتــي  العسكرية  النجاحات  ولــكــن  لتركيا، 
إلــى المستوى  لــم تصل  مــع عاصفة »الــســوخــوي« 
المـــطـــلـــوب، وهـــي لا تــــزال دون المـــرجـــو والمــتــوقــع، 
فــالــتــقــدم فـــي ريـــفـــي حــلــب الــجــنــوبــي والـــاذقـــيـــة 
ــة، وفـــرض  ــادلـ ــعـ ــافٍ لــتــغــيــيــر المـ ــ الــشــمــالــي غــيــر كـ
وقـــائـــع مـــيـــدانـــيـــة تــتــيــح الاســـتـــفـــادة مـــن الـــوقـــت، 
فــالأمــر يحتاج   2254 الأمــن  قــرار مجلس  وتنفيذ 
إلـــى ســيــطــرة عــلــى مـــدن لــيــكــون مــؤشــراً للحسم، 
وهذا غير متاح لغاية الآن، فالضعف في القوات 
قــادر على مواكبة  )المــشــاة( واضــح، وغير  البرية 
النشيط والكثيف. وسيعطي هذا  الطيران  حركة 
لوائح  على  والمصنفة  المتطرفة،  الفصائل  العجز 
الوقت لإشعال  من  مزيداً  إرهابية،  المتحدة  الأمم 
جــبــهــات أخــــرى، خــاصــة أن الإســرائــيــلــي يــحــاول 
الغارات  خلط الأوراق من جديد عبر سلسلة من 
ــهـــداف الأســـيـــر المـــحـــرر  ــتـ والـــهـــجـــمـــات ومـــنـــهـــا اسـ
الإسرائيلي   – التركي  والتقارب  القنطار،  سمير 
الأمـــور، خاصة  يعقد  أن  شــأنــه  ومــن  بريئاً  ليس 
والشمالية  )حــــوران(  الجنوبية  الجبهتين  عــلــى 

)حلب – إدلب(.
ــمــــي يـــعـــطـــي الـــدولـــة  ــن أن الــــقــــرار الأمــ ــالـــرغـــم مــ بـ
ــة فــــــي اســــتــــكــــمــــال تــجــفــيــف  ــيــ ــلــ الـــــســـــوريـــــة أفــــضــ
الــبــؤر المــتــداخــلــة مــع مــنــاطــق ســيــطــرتــه وتــطــويــر 
المــصــالــحــات والـــتـــســـويـــات. ولـــكـــن تــبــقــى الــعــقــدة 
ــم تــحــســم  ــون تــركــيــا لـ ــة كــ فـــي المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـ
خياراتها، وتجلى ذلك بالخطوة الجريئة بخرق 
الأراضي العراقية، ومن ثم شن هجوم كبير على 

الكردية. الوحدات 
قد يكون قرار مجلس الأمن خطوة مهمة في سياق 
عام لمحاربة الإرهاب، وهذا سيدفع بالروس إلى 
إيران،  بالتنسيق مع  الحربية،  الأعمال  مزيد من 
المشكلة  ولكن  أمــيــركــي.  وتــشــارك  أمــمــي،  وبغطاء 
تكمن في كيفية تطوير أداء الجيش السوري في 
مــاقــاة الــضــغــط الــجــوي الـــروســـي مــا يستوجب 
عــلــى الــجــيــش الـــســـوري إعــــادة تــرســيــم الــجــبــهــات 
إلى شكل جبهوي، صدامي – مباشر، والتخلص 
مــن الــبــؤر والــجــيــوب المــتــداخــلــة كــونــهــمــا )الــبــؤر 
هامشاً  المسلحة  المجموعات  يعطيان  والجيوب( 
للمناورة والاستنزاف بأسلوب حرب العصابات 
لــكــي يــحــرم الــجــيــش الــســوري مــن الاســتــفــادة من 

النارية. قوته 
بالرغم من كل الضجيج الإعلامي للقرار الأممي، 
ومــــن دون شـــك هـــو قــــرار مــهــم كـــونـــه أعــــاد نــوعــا 
بهذه  ليس  ولكن  السورية،  للدولة  الشرعية  من 
تزايد قوة  القرارات في ظل  تلك  البساطة تترجم 
المجموعات المسلحة، وقدرتها على إطالة الحرب 
الثلاث  الــدول  استمرت  إذا  والاســتــنــزاف، خاصة 

تركيا – السعودية – قطر بدعمها.
القرار الأممي لحل إذا استكمل بنضوج  يؤسس 
الـــظـــروف المــوضــوعــيــة، وتــقــاطــعــهــا مــع الــرغــبــات 
المعنية،  الــدول  من  دولــة  لكل  الخاصة  والمصالح 
تطبيقه  دون  يبقى  لكن  الــصــراع،  في  والمنخرطة 
وتنفيذه عقبات كثيرة ليس أقلها احتدام الصراع 
حكم  السعودية  تنفيذ  عقب  الإيراني-السعودي 

النمر.  الإعدام بالشيخ 
ــلــــول الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مــن  ــا يـــنـــتـــظـــر حــ ــمـ كـ
الجاري لمعرفة جدية القوى المعنية بالصراع في 
وضــع اســس واضــحــة للحل الــســوري فــي مؤتمر 
جنيف-٣، وسيكون الموعد اختبار نوايا لكل من 
منها  خصوصاً  الملتبس  المــوقــف  صاحبة  الــدول 

الأميركية. المتحدة  الولايات 
وفي حال لم توضع أسس حل واضحة في الموعد 
المذكور، يرتقب أن يتصاعد الصراع، وسيستفيد 
ــاورة الــتــي  ــنـ المـــحـــور الأمــيــركــي-الــســعــودي مـــن المـ
يــقــوم بــهــا بــالإعــان عــن الــرغــبــة بــالــحــل، لــكــن في 
الـــوقـــت عــيــنــه، يــعــقــد المـــوقـــف بــتــصــعــيــد مـــن هنا 
ــد  ــع رافــ ــا، مــ ــ ــــوريـ ــي الـــيـــمـــن، ومـــــن هـــنـــاك فــــي سـ فــ
ســيــاســي- إعـــامـــي فـــي لــبــنــان يــتــجــلــى بــالمــواقــف 
في  إن  آذار،  مــن  عــشــر  الــرابــع  لــقــوى  التصعيدية 
فتح الــنــار على »حـــزب الــلــه«، أم فــي الــعــودة إلى 
كانت  والــتــي  المــحــور،  لهذا  المعتادة  البروباغندا 
ركــيــزتــهــا القضية المــركــبــة فــي مــضــايــا الــســوريــة، 
وشن هجومات سياسية تلف وتدور لتستهدف 
الله استكمالًا للهجومات السياسية عليه.  حزب 
الوقت لمعرفة  الأمــمــي، لكن سيطول  الــقــرار  صــدر 
إلى حل. فإصدار قرار على  التوصل عبره  جدية 
ــــورق شــــيء، وخــريــطــة الـــصـــراع المـــيـــدانـــي الــتــي  الـ

تحدد كل الأمور، شيء آخر.
* كاتب لبناني

 تلد أخرى
ٌ

حرب
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سوريا
تقرير

مشهد ميداني

أيهم مرعي

مع  بالتعاون  الــســوري  الجيش  نجح 
»الدفاع الوطني« بوقف تمدّد تنظيم 
»داعــش«، في هجوم هو الأعنف على 
مناطق سيطرته في مدينة دير الزور، 
لـــيـــبـــدأ هـــجـــومـــا عـــكـــســـيـــا لاســـتـــعـــادة 
ــا فــــي المـــديـــنـــة  ــتــــي خـــســـرهـ المـــــواقـــــع الــ
وريفها. هجمات الجيش، ليل السبت 
وفـــجـــر الأحــــــد، مــكّــنــتــه مـــن اســتــعــادة 
ــلــــة الــــرصــــد،  ــام، وتــ ــ ــشـ ــ فــــنــــدق فـــــــرات الـ

سائر اسليم

تــــقــــدمٌ جــــديــــد لــلــجــيــش الـــــســـــوري فــي 
ريف اللاذقية الشمالي بعد استئنافه 
ــلــــى مـــــواقـــــع الـــفـــصـــائـــل  الـــعـــمـــلـــيـــات عــ
المسلحة فــي جــبــل الــتــركــمــان المــحــاذي 
ــة، بــيــنــمــا  ــيـ ــتـــركـ ــلـــحـــدود الــــســــوريــــة الـ لـ
تتصاعد حدة الخلافات بين الفصائل 
التي  الشرقي  فــي ريــف درعـــا  المسلحة 
بدأ بعضها يتوعد بعضه الآخــر على 

الاقتتال.
ي الكنديسية 

َ
وسيطر الجيش على بلدت

ــــال  ــتــ ــ ــ والـــــســـــكـــــريـــــة )الــــقــــبــــقــــلــــيــــة( وال
المــحــيــطــة بــهــمــا وعــلــى جــبــال خــنــاديــق 
ــر والــــســــنــــديــــان،  ــ ــزبـ ــ ــيـــة وكـ ــنـــديـــسـ ــكـ والـ
جــنــوبــي بــلــدة ربــيــعــة الاســتــراتــيــجــيــة، 
فــي جــبــل الــتــركــمــان فــي ريـــف الــاذقــيــة 
ــــي. وقــــــــــال مـــــصـــــدر مــــيــــدانــــي  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــشـ الـ
 الجيش ضبط منصات 

ّ
»الأخبار« إن لـ

إطلاق صواريخ في بلدة السكرية كان 
القرى  لقصف  المسلحون  يستخدمها 
الواقعة تحت سيطرة الجيش، مشيراً 
 الجيش فتح أكثر من جبهة في 

ّ
إلى أن

وتلتي الإذاعــة والـــرواد، والنقطة رقم 
ــــزاء من  12، ومــعــســكــر الــصــاعــقــة، وأجـ
مستودعات الذخيرة في قرية عياش، 
فيما لا تزال تدور اشتباكات عنيفة في 
مستودعات المحروقات، وأطراف قرية 
التنظيم  فيه   

ّ
فــي وقــت شــن البغيلية، 

ليل أمس هجمات على مواقع الجيش 
فـــي الــحــويــقــة والـــرشـــديـــة والــجــبــيــلــة 
والمـــوظـــفـــن، بـــهـــدف الــتــشــويــش على 
تقدمه في البغيلية وعياش. الطائرات 
ذت غارات عدة 

ّ
السورية والروسيّة نف

الريفين  التنظيم في قرى  على مواقع 
الــغــربــي والــشــرقــي وألــحــقــت خسائر 

كبيرة بصفوف التنظيم.
وتــــرافــــقــــت هـــجـــمـــات الـــتـــنـــظـــيـــم عــلــى 
مــواقــع الــجــيــش، مــع ارتــكــابــه مــجــزرة 
بــحــق أكــثــر مـــن 300 مـــن أهـــالـــي قــريــة 
البغيلية، وذلــك بعد أن اختطف أكثر 
النساء  مــن  مــنــهــم، معظمهم   400 مــن 
زوارق عبر  عــبــر  ونــقــلــهــم  ــال،  ــفــ والأطــ
في  مناطق سيطرته  بــاتــجــاه  الــفــرات 
 32 منهم،   300 ليعدم  الحصان،  قرية 
مــنــهــم عــنــاصــر مـــن الــجــيــش والـــدفـــاع 
الوطني، وما بقي من المدنيين، بتهمة 
انتماء أبنائهم إلى الجيش و»الدفاع 
«، وكذلك من بين الضحايا، عــدد من 
الطعام  يهرّبون  كــانــوا  الــذيــن  التجار 
ــاء المــحــاصــرة فـــي المــديــنــة،  ــيـ إلـــى الأحـ
كذلك لا يــزال مصير أكثر من مئة من 

أهالي القرية غير معروف.
المــعــارك فــي ديـــر الــــزور كـــان قــد بــدأهــا 
مواقع  بمباغتة  السبت  فجر  التنظيم 
الجيش في البغيلية على نهر الفرات 
بــهــجــوم عــنــيــف، اســـتـــخـــدم فــيــه عـــدداً 
النهر  عبورهم  بعد  الانتحاريين،  مــن 
ــان،  ــن قـــريـــتـــي الــحــســيــنــيــة والـــحـــصـ مــ
نــــاري بــالمــدفــعــيــة الثقيلة  مـــع تــمــهــيــد 
التنظيم  بـــدأهـــا  الــهــجــمــات  ــهــــاون.  والــ
لأنفسهم  »انغماسيين«  ستة  بتفجير 
عــنــد مــعــبــر الــبــغــيــلــيــة مـــهـــدوا خلالها 
لــعــنــاصــر آخــــريــــن، اســـتـــغـــلـــوا الــثــغــرة 
ــع  ــواقــ ــــوا بـــــالـــــوصـــــول إلـــــــى مــ ــــحـ ــــجـ ونـ
الجيش عند فندق فرات الشام المشرف 
ــاء الــغــربــيــة، وبــعــد  ــيـ عــلــى مــعــظــم الأحـ
ــن الانـــتـــحـــاريـــن  تــفــجــيــر عـــــدد آخـــــر مــ

المــســتــودعــات،  مفخختين عــنــد مــدخــل 
و»تركس« مفخخ في العرفي، بالتزامن 
مــع هــجــمــات عــلــى مــواقــع الــجــيــش في 
ــواء 137، وجــبــل  ــلــ حـــي المـــوظـــفـــن، والــ
الــثــردة وتــلــة كـــروم فــي محيط المــطــار، 
الــتــيــم، دون تحقيق أي  وطــريــق حــقــل 
»الأخبار«  لـ أكد  ميداني  مصدر  تقدم. 
أن »تـــقـــدم الــتــنــظــيــم يـــعـــود لــنــجــاحــه، 
باستخدام أسلوب المباغتة، من خلال 
دفعه أكثر من أربعين انغماسياً فجروا 
أنفسهم بالإضافة إلى تفجير عدد من 
سرعة  لكن  المفخخة،  الثقيلة  الآلــيــات 
مكّنته  للهجمات،  الجيش  استيعاب 
فــــوراً، مستفيداً  للهجوم  الــتــحــوّل  مــن 
من الغطاء الجوي والمدفعي«. وأضاف 

التركمان بهدف إطباق الحصار  جبل 
ــن جـــهـــات عـــــدة وقــطــع  عـــلـــى ربـــيـــعـــة مــ
خــطــوط الإمــــــداد المـــــؤدي إلــيــهــا. وكـــان 
الجيش قد سيطر على التلال المشرفة 
على قرية الصراف ونقاط مشرفة على 
ــــدرة ومــعــبــر الـــصـــراف شــمــال  مــحــور الـ
شــــرق بـــلـــدة ربـــيـــعـــة. وبـــالإضـــافـــة إلــى 
ذلــــك، فــقــد ســيــطــر عــلــى جــبــل الــطــاروع 
المــريــج وبلدة  الــحــمــرا وجــبــل  والأرض 
المريج وضاحيتها، بالإضافة الى كتف 
الــخــانــي ومــنــطــقــتــي الـــكـــرت الــفــوقــانــي 
والــتــحــتــانــي فــي مــحــيــط بــلــدة سلمى، 
مــقــتــربــا مـــن بــلــدة كــنــســبــا الــقــريــبــة من 
ــة لــريــف إدلـــب الغربي  ــ الــحــدود الإداريـ
وتلال كباني المشرفة على منطقة تلال 
الغاب  المشرفة على سهل  جب الأحمر 

في ريف حماة الشمالي الغربي.
ــا، تــصــاعــدت حــدة الخلافات  وفــي درعـ
بــــن الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة، وذلــــــك بــعــد 
هــــــجــــــوم شـــــنـــــه »جــــــيــــــش الــــعــــشــــائــــر« 
وفصائل أخرى على أحد مقارّ »حركة 
المــثــنــى« بـــن بــلــدتــي الــكــحــيــل وصــيــدا 
في ريــف درعــا الشرقي، حيث اندلعت 

 »الــهــجــوم كــان متوقعاً من 
ّ
المــصــدر أن

جــهــتــي المــطــار وحـــي الــصــنــاعــة، وهــي 
ــــى الــتــي يــشــن فــيــهــا هــجــوم  ــرة الأولـ المــ
بــهــذا الــحــجــم عــلــى البغيلية، مــع ذلــك 
نـــجـــح الـــجـــيـــش بـــســـدّ عـــــدد كــبــيــر مــن 
ــال مــصــدر  ــ ــات«. بـــــــــدوره، قــ ــ ــراقــ ــ ــتــ ــ الاخــ
 »مــعــنــويــات 

ّ
ــار« إن ــبـ »الأخـ ـــ عــســكــري لـ

عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش مـــرتـــفـــعـــة، ويــمــتــلــك 
الكافية  والتسليحية  البشرية  القدرة 
للدفاع عن مواقعه في المدينة«، مؤكداً 
المدينة  فــي  العسكرية  العمليات  »أن 
ــارع، وبـــــمـــــؤازرة  ــتــــســ تـــســـيـــر بـــنـــحـــو مــ
فاعلة من سلاح الجو، ولن تنتهي إلا 
خسرها  التي  النقاط  كافة  باستعادة 

الجيش«.
الــتــنــظــيــم يسعى  ويـــبـــدو واضـــحـــا أن 
إلـــــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كـــامـــل المــنــاطــق 
الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة الــجــيــش في 
ــه عــلــى  ــرتـ ــطـ ــيـ ــبـــســـط سـ ــر الــــــــــزور لـ ــ ــ ديـ
لتحويلها  المحافظة،  جغرافية  كامل 
إلــــى مــعــقــل رئــيــســي وعــاصــمــة لـــه في 
ســوريــا، وذلـــك بعد إدراك قــيــاداتــه أن 
الخطر كبير على معقله في الرقة، إثر 
اقتراب كل من الجيش و»قوات سورية 
قدرته  ولتأكيد  منها،  الديمقراطية« 
ــم الــــغــــارات  ــ عـــلـــى تــحــقــيــق الـــتـــقـــدّم رغـ
الروسيّة. الهجمات تزامنت، مع سيل 
بهدف  المدينة،  طاولت  الشائعات  من 
كــســر مــعــنــويــات المــدنــيــن فــي مناطق 
الـــزور،  ديــر  محافظ  الجيش.  سيطرة 
»الأخبار«  لـ محمد قدور العينية، أكد 
أن »الــجــيــش نــجــح بــاســتــعــادة معظم 
ومــســتــودعــات  البغيلية،  قــريــة  أجــــزاء 
عــيــاش، وفـــي طــريــقــه لاســتــعــادة كافة 
 
ّ
ــاف أن ــ الــنــقــاط الــتــي خــســرهــا«، وأضـ
الـــحـــيـــاة فــــي الأحــــيــــاء الـــواقـــعـــة تــحــت 
وأن  الــجــيــش شــبــه طبيعية،  ســيــطــرة 
دوائــر الدولة تابعت تقديم خدماتها 
اعتيادياً«. بــدوره، قال رئيس جامعة 
ــلـــي الـــعـــلـــي، فــــي تــصــريــح  ــرات، عـ ــ ــفــ ــ الــ
 »خــمــســة آلاف طــالــب 

ّ
إن »الأخـــبـــار«  ـــ لـ

تــــقــــدمــــوا  ــة،  ــ ــيّـ ــ ــلـ ــ كـ مــــــن 14  ــي،  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ جـ
لامــتــحــانــاتــهــم فـــي كــلــيــات الــجــامــعــة 
الآداب  كليتي  مبنيي  في  ومعاهدها، 

والزراعة، دون أي مشاكل تذكر«.

انتهت  الطرفين  بين  عنيفة  اشتباكات 
ــر« عــلــى  ــائــ ــشــ ــعــ بـــســـيـــطـــرة »جــــيــــش الــ
ــــذي عـــثـــروا بــداخــلــه عــلــى عــدد  المـــقـــر الـ
ــاديـــن كــــانــــوا قــد  ــيـ مــــن عـــنـــاصـــرهـــم وقـ
ـــطِـــفـــوا فـــي وقــــت ســـابـــق. وقــــال بــيــان 

ُ
خ

»فك  من  تمكن  إنــه  العشائر«  »جيش  لـ
أسر الرائد أحمد العبدالله قائد ألوية 
الحتيتي مدير  الــشــام، وحــســن  ســيــف 
إدارة تــجــمــع أحــــرار عــشــائــر الــجــنــوب، 
ويــعــقــوب الــعــمــار محافظ درعـــا وعــدد 
مـــن الــعــســكــريــن والمـــدنـــيـــن«. ووصـــف 
ــنــــى«  ــثــ الـــــبـــــيـــــان عــــنــــاصــــر »حــــــركــــــة المــ

بالمجرمين وأنه سوف تتم محاربتهم. 
المـــثـــنـــى« على  بــــدورهــــا، ردت »حـــركـــة 
الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة لـــهـــا، واصـــفـــة ما 
»المــســرحــيــة الــهــزلــيــة« هدفها  حــصــل بـــ
ــنـــدات  تـــشـــويـــه ســمــعــتــهــا لمــصــلــحــة أجـ
خـــارجـــيـــة، ومـــتـــوعـــدة بــــرد قــــاس. ومــن 
الجيش سيارة  أخــرى، استهدف  جهة 
طريق  على  ناسفة  بعبوة  للمسلحين 
رخــم ــــ ‏الــكــرك فــي ريــف ‏درعـــا، وأســفــرت 
عن مقتل القيادي في »ألوية العمري« 
أبــو حمد سويلم وثــاثــة مــن مرافقيه. 
وإلــــى الــشــمــال، مـــا زالــــت الاشــتــبــاكــات 
الشيخ مسكين،  مستمرة داخــل مدينة 
والـــتـــي أســـفـــرت عـــن مــقــتــل 7 مسلحين 
ــل، بــالــتــزامــن مـــع اســتــهــداف  ــ عــلــى الأقــ
الــروســي مواقع الفصائل  ســاح الجو 
المدينة بسلسلة غارات  المسلحة داخل 
جوية. أما في حلب، فتشهد جبهة خان 
طومان في الريف الجنوبي اشتباكات 
مــتــقــطــعــة فـــي مــنــطــقــة الأحـــــــراش الــتــي 
ــعــــرض المـــســـلـــحـــون فـــيـــهـــا لــخــســائــر  تــ
تجمعاتهم  اســتــهــداف  نتيجة  بشرية 
من قبل سلاح الجو. إلى ذلك، استعادت 

الفصائل المسلحة سيطرتها على بلدة 
يني يابان بعد سيطرتهم على غزل في 
الريف الشمالي بعد اشتباكات عنيفة 
مع تنظيم »داعش«. وأعلنت الفصائل 
المسلحة مقتل عــدد من مسلحيها في 
غارات جوية لسلاح الطيران الروسي؛ 
ــائـــب  ــتـ »كـ ـــ ــم تــــابــــعــــون لـ ــهـ ــنـ ــانـــيـــة مـ ــمـ ثـ
الصفور« الــذيــن قتلوا خــال غــارة في 
الـــزهـــراء، وتسعة آخــرون  بــلــدة  محيط 
مــن »صــقــور الجبل« قتلوا فــي محيط 

بلدة أبرص شمالي حلب.
وفـــي ريـــف حــمــاه الــجــنــوبــي، مـــا زالـــت 
ــيــــش مـــســـتـــمـــرة داخـــــل  عـــمـــلـــيـــات الــــجــ
بــلــدة حــربــنــفــســة، الــتــي اســتــقــدم إليها 
الجيش  مـــؤازرات عــدة لمنع  المسلحون 
ــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا. وقــــــال مــصــدر  مــ
مقاومة  يــبــدون  المسلحين   

ّ
إن مــيــدانــي 

ــل الـــبـــلـــدة لمـــنـــع ســقــوطــهــا  ــ عــنــيــفــة داخــ
بــعــد ســيــطــرة الــجــيــش عــلــى بــلــدة ديــر 
الفرديس التي أصبحت محور هجوم 
منها  والتي  حربنفسه  باتجاه  جديد 
باتجاه  المسلحين  إمـــداد  خطوط  قطع 

الحولة شمالي حمص.

الجيش يستعيد المبادرة في دير الزور

... و300 شهيد ضحايا مجزرة »داعش«

م مستمر في ريف اللاذقية: الجيش يقترب من ربيعة
ّ

تقد

عشرات الانتحاريين 

مهدوا لهجوم 

التنظيم الإرهابي

الجيش فتح أكثر من 

جبهة بهدف إطباق 

الحصار على ربيعة

د »داعش« باتجاه مناطق سيطرته، 
ّ

ن الجيش السوري من استعادة المبادرة في دير الزور ووقف تمد
ّ

تمك

في وقت ارتفع فيه عدد شهداء مجزرة البغيلية إلى 300

لا يزال مصير أكثر من مئة من أهالي البغيلية غير معروف )أ ف ب(

أول من أمس،  الماليزية،  نقلت صحيفة »ستار« 
مواطنين  أنّ  الاستخبارية،  الأجهزة  عن   

ً
نقلا

صفوف  في  يقاتلون  وإندونيسيين  ماليزييين 
»داعش« في سوريا. مجموعة إرهابية متصلة بـ

المجموعة  هذه  أنّ  إلى  الصحيفة  وأشارت 
مقاتل   200 تضم  نسانترا«  »كتيبة  بـ المعروفة 

وتتركز في محافظة الرقة السورية.
مقاتلي  يستخدم  »داعش«  أنّ  »ستار«  وذكرت 
أو  كقناصة  سنتين  قبل  المؤسسة  المجموعة 

انتحاريين.
مقاتلين  تجنيد  أن  على  الصحيفة  وشددت 
جدد من جنوب شرق آسيا يتم عبر الإنترنت 
حيث ينشر »دواعش« فيها معلومات باللغتين 
وكذلك  نشاطهم،  حول  والماليزية  الإندونيسية 
أن  يُذكر  سوريا.  إلى  للوصول  الإرشادات 
سابق  وقت  في  أعلنت  الإندونيسية  الشرطة 
الإرهابية  الأعمال  لسلسلة  الرئيسي  المدبر  أنّ 
الخميس  جاكرتا،  البلاد  عاصمة  هزّت  التي 
الماضي، هو الإندونيسي باهرون نعيم، الذي من 

المفترض أنه موجود حالياً في الرقة.
)تاس(

ماليزيون وإندونيسيون 

مع »داعش« في سوريا

لأنفسهم، سيطر التنظيم على الفندق 
ــــرواد، بــالــتــزامــن مع  الـ وتــلــة وجمعية 
 هجمات عنيفة على مستودعات 

ّ
شن

ــــن  ــارتـ ــ ــيـ ــ عـــــــيـــــــاش بـــــعـــــد تــــفــــجــــيــــر سـ
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حقق الجيش و »اللجان« 

تقدماً على أكثر من جبهة

الصاروخ حقق هدفه بدقة عالية وبلغت الخسائر أكثر من 120 ضابطاً من جنسيات مختلفة )أرشيف(

مأرب ــ عبدالله الشريف

بــعــد تــوقــف لــنــحــو أســـبـــوعـــن، عـــادت 
القوة الصاروخية في الجيش اليمني 
و»الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة« إلـــى اســتــخــدام 
الـــســـاح الـــصـــاروخـــي الــبــالــســتــي في 
ــرة فــــي الــــبــــاد وعــلــى  ــ ــدائــ ــ المـــــعـــــارك الــ
الـــحـــدود. الــجــيــش و»الـــلـــجـــان« الــلــذان 
يـــتـــحـــكـــمـــان بـــســـيـــر المــــــعــــــارك بــشــكــل 
مــــنــــضــــبــــط، يــــــخــــــتــــــاران أهــــدافــــهــــمــــا 
بــعــنــايــة بــعــد مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة 
في  ينجحان  الثانية  ولــلــمــرة  دقــيــقــة، 
أمـــس، لخطط  قاصمة  توجيه ضــربــة 
استهداف  بعد  مــأرب  فــي  »التحالف« 
ــز تــجــمــع  ــ ــركـ ــ ــكـــر »تــــــــداويــــــــن« مـ مـــعـــسـ
الـــقـــوات الـــغـــازيـــة فـــي المــحــافــظــة، بعد 
ــــر« فــــي شــهــر  ــافـ ــ ضـــربـــة مــعــســكــر »صـ
ــتـــهـــدفـــت الـــقـــوة  ــلــــول المــــاضــــي. واسـ أيــ
الصاروخية صباح يوم أمس، معسكر 
بالستي من نوع  »تداوين« بصاروخ 
»توشكا« طاول غرفة عمليات ومركز 

تحكم وسيطرة القوات.
»الأخبار«  لـ وأفــادت مصادر عسكرية 
بأن الصاروخ حقق هدفه بدقة عالية 
المستهدفة  الــعــمــلــيــات  غــرفــة  وأصــــاب 
ــــزودة بــأحــدث الأنــظــمــة والأجــهــزة  والمـ
ودمر منصات لإطلاق  التكنولوجية، 
ــاتــــريــــوت  ــنــــظــــومــــة بــ الـــــصـــــواريـــــخ ومــ
اعــتــراضــيــة. وأدى أيــضــا إلــى احــتــراق 
ــات ومــــدرعــــات  ــيــ مــــخــــازن أســـلـــحـــة وآلــ

تابعة للقوات.
»الأخبار«  لـ وأفــادت مصادر عسكرية 
بـــــــأن الـــــــصـــــــاروخ حــــقــــق هــــدفــــه بـــدقـــة 
أكثر من 120  الخسائر  عالية وبلغت 
منهم  من جنسيات مختلفة؛  ضابطاً 
إمــاراتــيــا و9  46 مسلحاً و11 ضابطاً 
أجنبياً  قــائــداً  و11  سعوديين  ضباط 
ــــرب الـــجـــبـــال الــتــابــعــن  مــــن خــــبــــراء حـ
ــة إلـــى  ــافــ لمــنــظــمــة »بــــــاك ووتــــــــر«. إضــ
تــدمــيــر كتيبة تــوجــيــه طــائــرات بــدون 
أفـــرادهـــا وفيها  كــامــلــة بجميع  طــيــار 
خـــــبـــــراء أمــــيــــركــــيــــون وبـــريـــطـــانـــيـــون 
ــر«  ــــاك ووتــ والـــعـــديـــد مـــن مـــرتـــزقـــة »بـ
»آبـــــاتـــــشـــــي«  طــــــــائــــــــرات  وتـــــدمـــــيـــــر 6 
وطــائــرتــن »بــــاك هــــوك« و4 طــائــرات 

مــجــهــزة بصواريخها  طــيــار  مــن دون 
كـــانـــت بـــداخـــل هــنــغــار كــبــيــر مــجــاور 
لغرفة  تــام  وتــدمــيــر  توجيهها  لغرفة 
السيطرة والاتصال بأقمار التجسس 
والطيران الحربي، إضافة إلى احتراق 
ــات ومــــدرعــــات  ــيــ مــــخــــازن أســـلـــحـــة وآلــ

تابعة لقوات »التحالف«.
وأعلنت القوات الغازية حالة الطوارئ 
والاستنفار العام داخل المعسكر وفي 
من  بالقرب  التجوال  ومنعت  محيطه 
تكتم شديد  المستهدف، وســط  المــكــان 

حول الخسائر.
يــقــع في  يــذكــر أن معسكر »تـــداويـــن« 
صـــحـــراء خــالــيــة مـــن الـــســـكـــان شــرقــي 
ــقـــوات  ــأرب واســـتـــحـــدثـــتـــه الـ ــ مـــديـــنـــة مــ
الغازية بعد تدمير معسكر »صافر«. 
ونــقــل »الــتــحــالــف« إلــيــه كــامــل المــعــدات 
والأنــظــمــة وغـــرف الــعــمــلــيــات وأقــامــت 
حوله طوقاً أمنياً. ويوجد في المعسكر 
والمــدربــن  السعوديين  الضباط  كبار 
وخبراء أجانب؛ بعضهم من جنسيات 

أميركية.
وكـــانـــت الـــقـــوة الــصــاروخــيــة للجيش 
و»الـــــــلـــــــجـــــــان« قــــــد قـــــامـــــت بــــمــــنــــاورة 
القذائف وصــواريــخ  عــشــرات  وأطلقت 
»الــكــاتــيــوشــا« بــاتــجــاه قــيــادة المنطقة 
الحكومي  والمجمع  الثالثة  العسكرية 
مأرب  في مدينة  الجمهوري  والقصر 
ــاروخ »تــوشــكــا« على  ــ قــبــل إطــــاق صـ
مــا يطلق عليه  أو  »تــداويــن«  معسكر 

أحياناً معسكر »البيرق«.
قــدرات  عــن  النوعية  العملية  وكشفت 
ــنـــي  ــمـ ــيـ ــــش الـ ــيـ ــ ــــجـ مـــــتـــــطـــــورة لـــــــــدى الـ
ــد  ــــي رصــ ــة«، فــ ــيــ ــبــ ــعــ ــان الــــشــ ــ ــجــ ــ ــلــ ــ و»الــ
تــحــركــات الـــقـــوات الـــغـــازيـــة واخـــتـــراق 
ــقــــوات  ــة لــ ــعــ ــابــ ــتــ غـــــــرف الـــعـــمـــلـــيـــات الــ
ــيـــث نـــجـــح الـــجـــانـــب  »الــــتــــحــــالــــف«، حـ
مركز  تحديد  فــي  اليمني  المخابراتي 
تــجــمــعــات الــــغــــزاة واســـتـــهـــدافـــهـــا فــي 

الوقت والمكان المناسبين.
وبـــــــاتـــــــت الـــــــصـــــــواريـــــــخ الـــبـــالـــســـتـــيـــة 
المــطــورة محلياً  اليمنية  والــصــواريــخ 
كـــابـــوســـا يـــــــؤرق الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي 
وحلفاءه، وخصوصاً بعد الفشل في 
تدمير المنظومة الصاروخية اليمنية 

مديريتا صرواح ومجزر في محافظة 
مـــــــأرب. وشـــهـــد مــحــيــط جـــبـــل هــيــان 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي مــــعــــارك عــنــيــفــة بــن 
قــــوات الــجــيــش و»الـــلـــجـــان« مــن جهة، 
والمسلحين المؤيدين للعدوان والقوات 
الغازية من جهة أخرى الذين حاولوا 

التقدم للسيطرة على الجبل.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت مـــــــــصـــــــــادر عــــســــكــــريــــة 
أن معارك محتدمة دارت  »الأخــبــار«  لـــ
فــي تبة ثــوابــة جــنــوب هــيــان، وكذلك 
فـــي مــنــطــقــة وجـــه الــجــبــل غـــرب مــفــرق 
القتلى  مــن  الــعــشــرات  الــجــوف خلفت 
والـــجـــرحـــى فـــي صـــفـــوف المــهــاجــمــن، 
إضــافــة إلـــى تــدمــيــر آلــيــات ومــدرعــات 
ــاراً عــلــى  تـــابـــعـــة لـــهـــم وفــــرضــــت حــــصــ
المسلحين في تبة ثوابة. وكان الجيش 
و»الــلــجــان« قــد أفــشــا خــال الأســبــوع 
الماضي عشرات المحاولات للمسلحين 
والـــــقـــــوات الــــغــــازيــــة لـــلـــتـــقـــدم بــاتــجــاه 

ــم الــغــطــاء  الــجــبــل الاســـتـــراتـــيـــجـــي، رغــ
الــذي وفــرتــه طائرات  الــجــوي الكثيف 
»الــتــحــالــف«.  ــاتـــشـــي« الــتــابــعــة لـــ »الأبـ
ــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــن الأهـ ــمــ ــكــ وتــ
والعسكرية لجبل هيلان بكونه يطل 
ــز تــجــمــعــات  ــركـ ــأرب مـ ــ عـــلـــى مـــديـــنـــة مــ
ــقــــوات الـــغـــازيـــة، ويــطــل  المــســلــحــن والــ
ــمــــس مـــــديـــــريـــــات مــن  ــلــــى خــ ــا عــ ــ ــــضـ أيـ
مديريات محافظة مأرب وهي صرواح 

ومدغل ورغوان وحريب والوادي.
ــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، حـــقـــق الــجــيــش  فـ
ــا مـــلـــحـــوظـــا فــي  ــدمــ ــقــ و»الــــــلــــــجــــــان« تــ
منطقة كوفل التابعة لمديرية صرواح 
استراتيجيين  موقعين  على  وسيطرا 

يطلان على معسكر »كوفل«.
وفــي محافظة الــجــوف، نجح الجيش 
ــدد مــن  ــ و»الــــلــــجــــان« فــــي اســـتـــعـــادة عـ
المــــواقــــع الاســتــراتــيــجــيــة المــطــلــة على 
مـــديـــنـــة الـــــحـــــزم عـــاصـــمـــة المـــحـــافـــظـــة 
وبـــالـــتـــحـــديـــد المـــطـــلـــة عـــلـــى مــعــســكــر 
بعد  الحكومي  »اللواء 115« والمجمع 
المسلحين  مع  معارك شرسة خاضها 
ــفــــرت عــــن مــقــتــل الــــعــــشــــرات مــنــهــم  أســ
ــع. وتــتــركــز  ــراجـ ــتـ ــم عــلــى الـ ــبـــروهـ وأجـ
المـــواجـــهـــات حــالــيــا فـــي مــنــطــقــة ســدبــأ 
الــحــزم، حيث يسعى  المــحــاذيــة لمدينة 
ــــى اســـتـــعـــادة  ــان« إلـ ــجــ ــلــ الـــجـــيـــش و»الــ
مدينة الحزم عاصمة المحافظة وبات 
يستميت  فيما  المدينة،  مــشــارف  على 
ــن بــــطــــيــــران  ــ ــوديـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــون مـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ المـ
»الــتــحــالــف« فــي الــحــفــاظ على المــواقــع 

الخاضعة لسيطرتهم.
ــجــــوف،  ــي الــ ــ ــا لـــخـــســـائـــره فـ ــقــــامــ ــتــ وانــ
عمد طــيــران »الــتــحــالــف« إلــى تكثيف 
هجماته على الجوف، وشن أكثر من 
ــــارة عــلــى مــنــاطــق الــغــيــل وأيــبــر  45 غـ
وسدبأ في المحافظة، مستهدفاً منازل 

مواطنين.
وفــــــــــــي تــــــــعــــــــز، اســــــتــــــهــــــدفــــــت الــــــقــــــوة 
ــلــــجــــان«،  ــة لــلــجــيــش و»الــ ــيـ ــاروخـ الـــصـ
ــــس، تـــجـــمـــعـــات لمــســلــحــن داعـــمـــن  ــ أمـ
للعدوان في جبل المشرف في مديرية 
الوازعية وتجمعات أخرى في منطقة 
الدمغة شرق قلعة القاهرة في مدينة 
»الأخبار«  تعز. وأكد مصدر عسكري لـ
بدقة،  أهدافها  أصابت  الصواريخ  أن 
المسلحين،  قتلى وجرحى بين  موقعة 
العتاد  إلــى خسائر كبيرة في  إضافة 

العسكري.
العدوان  طيران  استهدف  وتعويضاً، 
ــاء المــــــخــــــاء فــــــي مــــحــــافــــظــــة تــعــز  ــنــ ــيــ مــ

بغارتين يوم أمس.
ــة، قــتــل  ــ ــ ــدوديـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــبــــهــــة الـ وعـــــلـــــى الــــجــ
وأصيب  السعوديين  الجنود  عشرات 
ــروح بـــعـــد صــد  ــجــ ــرات آخـــــــرون بــ ــشــ عــ
هجوماً  و»الــلــجــان«  اليمني  الــجــيــش 
كــبــيــراً لــلــقــوات الــســعــوديــة والمــرتــزقــة 
مسنودين بدعم جوي باتجاه البلبلة 
ومـــنـــفـــذ الـــــطـــــوال والــــرمــــضــــة جـــنـــوب 

جيزان.
»الأخبار«  لـ عسكري  مصدر  وأوضــح 
ــة  ــزقــ ــرتــ والمــ ــــودي  ــعـ ــ ــــسـ الـ الــــجــــيــــش  أن 
تكبدوا خسائر بشرية ومادية كبيرة 
وأن »جثثاً كثيرة ما زالت مرمية على 

الأرض في مكان الزحف«.
ــي مـــــــــوازاة ذلــــــك، اســـتـــهـــدفـــت الـــقـــوة  فــ
ــلــــجــــان«،  ــة لــلــجــيــش و»الــ ــيـ ــاروخـ الـــصـ
أمـــــس، الـــبـــوابـــة الــغــربــيــة فـــي الــخــوبــة 
فــي منطقة جــيــرزان بــصــاروخ محلي 

الصنع من نوع »زلزال 2«
أصـــــاب هـــدفـــه بـــدقـــة. كــمــا اســتــهــدفــت 
الـــــقـــــوة الــــصــــاروخــــيــــة قـــــيـــــادة عــلــيــب 
والمسيال  الهجلة  ومــواقــع  ورقــابــتــهــا 
خباش  في  المدفعية  ومرابض  وصلة 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــران، إضـ ــ ــجــ ــ ــي نــ ــ والــــرمــــلــــة فـ
الشيباني في  قــلــل  مــواقــع  اســتــهــداف 

عسير بعدد من القذائف.
ــقــــوة  ــل، دمـــــــــرت الــ ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
الــصــاروخــيــة فــي الجيش و»الــلــجــان« 
دبابة سعودية من نوع »إبــرامــز« في 
عسكرية  آلية  وتدمير  الرمضة  موقع 
سعودية في موقع المسيال في نجران 
ــة ســـعـــوديـــة بـــاتـــجـــاه ســاحــل  ــ ــرافـ ــ وجـ
مـــيـــدي كـــانـــت تــعــمــل عــلــى اســتــحــداث 
تحصينات فــي المــنــطــقــة، إضــافــة إلــى 
قــنــص 4 جــنــود ســعــوديــن فـــي منفذ 
ــــوال، وقـــنـــص عـــســـكـــري ســـعـــودي  ــــطـ الـ
ــر فـــي مــركــز جـــاح وقــنــص جــنــدي  آخـ
ســـعـــودي فـــي مــوقــع الـــعـــش. كــمــا قتل 
عشرات الجنود السعوديين والمرتزقة 

في محاولات تقدم جنوب جيزان.

وهـــو مــا كــشــف عــنــه المــبــعــوث الــدولــي 
في  الشيخ  ولــد  إسماعيل  اليمن  إلــى 
لــقــائــه مـــع رئـــيـــس »الــلــجــنــة الــثــوريــة 
الــعــلــيــا«، محمد الــحــوثــي حــيــث حمل 
رسالة من القيادة السعودية بضرورة 

ــــاق الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة  وقــــف إطـ
اليمنية قبل أي حوار قادم.

»تـــــوشـــــكـــــا« يــــــــوم أمــــس  صـــــــــــاروخ الــــــ
ــن نـــوعـــه يطلق  ــو ثـــالـــث صــــــاروخ مـ هـ
عــلــى مــعــســكــرات الـــقـــوات الــغــازيــة في 
محافظة مأرب والرابع من الصواريخ 
البالستية. وتزامن استهداف معسكر 
»تــداويــن« مع معارك عنيفة تشهدها 

اليمن

»توشكا« جديد يقصم ظهر »التحالف«
استهداف مركز قيادة العمليات في مأرب والخسائر بالعشرات

و»اللجان  اليمني  الجيش  نجاح  بعد  مأرب  في  لها  المؤيدون  والمسلحون  »التحالف«  قوات  تلقتها  جديدة  ضربة 

الشعبية« في استهداف معسكر »تداوين« مركز قيادة العمليات في مأرب في ثاني ضربة يتلقاها »التحالف« في 

للجيش و»اللجان« في معرفة خطط  الاستخبارية  القدرة  الشهيرة، وأثبتت  بعد ضربة معسكر »صافر«  المحافظة 

»التحالف« وإفشالها

عاشت المحافظات اليمنية في اليومين الماضيين حالات تفلت أمني كبير، وخصوصاً في 
ي اغتيال.

َ
العاصمة صنعاء التي شهدت في أقل من 24 ساعة عمليت

واغتال مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية، أمس، مدير »النظم والمعلومات« في 
قيادة قوات الأمن الخاصة، العقيد محمد ردمان الضلعي قرب 
كان  بعدما  صنعاء  شرق  سعوان  منطقة  في  النصر  جولة 
مجهولون قد اغتالوا يوم السبت القيادي في حركة »أنصار 

الله«، بشار المؤيد.
وفي البيضاء، وسط اليمن، اغتيل مدير أمن المحافظة العميد 
انفجار طاول سيارته عقب  عادل الأصبحي )الصورة(، في 

خروجه من منزله، في منطقة أصبح مديرية الطفة.
وفي ذمار، اغتال مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية، 
الصوفي  جامع  من  بالقرب  أمس،  المقدشي،  فوزي  الضابط 
ويعد  بالفرار.  المسلحان  لاذ  فيما  بجروح،  نجله  وأصيب 
في  الثالثة«  العسكرية  »المنطقة  قيادة  ضباط  أحد  المقدشي 
آخرون   14 فقتل 11 شخصاً وأصيب  في عدن،  أما  مأرب. 
بجروح في حصيلة أولية لضحايا التفجير الذي استهدف منزل مدير أمن عدن، شلال 
علي شائع، أمس، في مديرية التواهي. يذكر أن الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي 

عين شلال الشايع أخيراً في منصب مدير أمن محافظة عدن.
)الأخبار(
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تحذيرات من التوغّل

في الداخل الإيراني، 

فاللعب صار مكشوفاً

الاثنين 18  كانون الثاني  2016  العدد  2790

طهران ــ حسن حيدر

بتنفيذ الاتفاق النووي، أغلقت الجمهورية 
ــن المــد  ــاب عــلــى 13 عـــامـــا مـ ــبـ الإســـامـــيـــة الـ
والجزر بينها وبين الغرب، فرضت خلالها 

على طهران عقوبات كثيرة.
ــدأت الــقــصــة بــعــدمــا قـــامـــت إيـــــــران، قبيل  ــ بـ
ــمـــدي نــجــاد  وصـــــول الـــرئـــيـــس مــحــمــود أحـ
عــام 2005 إلــى السلطة، بنزع الأخــتــام عن 
مــنــشــآتــهــا الـــنـــوويـــة، لــتــبــدأ بــذلــك سلسلة 
الــعــقــوبــات ضـــدهـــا، بــهــدف إجــبــارهــا على 
الــــذي تخلّت  الــيــورانــيــوم،  وقـــف تخصيب 
ــاد«. ومع  عنه طــوعــا فــي اتفاقية »ســعــد آبــ
تــطــور الأمــــور وتــوســع الــبــرنــامــج الــنــووي، 
عــلــى مــســتــوى الإنـــــشـــــاءات والــتــجــهــيــزات 
ــة الـــعـــقـــوبـــات  ــعــ ــعـــت رقــ والـــتـــقـــنـــيـــات، اتـــسـ
ــة والـــصـــنـــاعـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـــل المـــــــــــــوارد المـ ــتـــشـ لـ
وأشخاصاً.  وشــركــات  والبتروكيميائيات 
فُرضت لائحة طويلة من قبل مجلس حكام 
الــوكــالــة للطاقة الـــذريـــة، الــتــي أصــــدرت 12 
قــراراً ضد إيــران، إضافة إلــى ست عقوبات 
مـــن مــجــلــس الأمــــن عــلــى خلفية الــبــرنــامــج 
اثــنــتــان منها تحذيريتان وأربــع  الــنــووي، 
ضمّت قائمة عقوبات بسبب عدم الالتزام 
بـــوقـــف تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، وأُدرجــــــت 
الــــقــــرارات تــحــت بــنــد فـــي الــفــصــل الــســابــع. 
كذلك، كانت هناك العقوبات التي فرضها 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، بــالــتــبــعــيــة لــلــولايــات 
المتحدة التي فرضت عقوبات رئاسية على 

إيران وأخرى عبر الكونغرس.
في  الإســامــيــة  الجمهورية  دخــلــت  عندما 
الحديث  كــان  للتفاوض،  النهائية  المــراحــل 
يــجــري فــقــط عـــن الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــت 
على خلفية نووية. هنا تجدر الإشارة إلى 
أنــه في طهران لا يحبذون استخدام كلمة 
»العقوبات«، بل يستخدمون »تحريم« أي 
»الحظر«، وبالتالي، فإن العقوبات الدولية 
أو الحظر الدولي الأحـــادي والأممي جرى 

إلغاؤه بفعل الاتفاق النووي.
شملت المــبــاحــثــات كــافــة مــفــاصــل المــشــروع 
النووي غربياً، وكافة أشكال الحظر إيرانياً، 
ــام به  ــ ــان الــعــمــل بــالمــقــتــرح الـــروســـي »گـ ــ وكـ
گام«، أو »خطوة بخطوة« هو مفتاح الحل 
الــســحــري لعملية الــتــفــاوض، فــتــم الاتــفــاق 
على أن يكون حجم ما ستقدمه طهران على 
طاولة التفاوض من حجم ما ستأخذه من 
السداسية الدولية، وتمحور الحديث حول 

ما فُرض على خلفية نووية فقط.
وعليه، فإن الأموال الإيرانية المحررة، ورفع 
شـــركـــات نــفــطــيــة وغــيــر نــفــطــيــة ومــصــارف 
وأشـــخـــاص عـــن لائــحــة الــعــقــوبــات، يــعــدان 
إنجازاً لطهران، فيما يــرى الغرب أنــه منع 
حصول إيران على القنبلة الذرية وخفّض 
من حــدة برنامجها الــنــووي. الحل يرضي 
ــع بـــقـــاء أصــــوات  الـــطـــرفـــن المـــتـــفـــاوضـــن، مـ
مـــعـــارضـــة داخـــلـــيـــا لــــدى الـــجـــانـــبـــن. ولــكــن 
الاتــفــاق أُنــجــز وأُغــلــق المــلــف الــنــووي، على 
أمل عدم حصول خروقات بفرض عقوبات 
أو عـــودة بعضها فــي حـــال حـــدوث خــاف 
فــي تفسير بعض بنود الاتــفــاق، وهــو أمر 

مستبعد.
تبقى الملفات الأخرى، والعقوبات المفروضة 
ــن قــبــل  ــ عـــلـــى الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة مـ
واشــنــطــن والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، وهــــي في 
ــة تـــطـــاول مـــوضـــوع حــقــوق  ــاديـ غــالــبــهــا أحـ
الإنـــســـان ودعــــم مــا يــوصــف »بـــالإرهـــاب »، 
تعتبر  الــتــي  الأمــيــركــيــة  التسمية  بحسب 
حركات المقاومة، المدعومة إيرانياً، حركات 

»إرهابية »، علاوة على الملف الصاروخي.
ــذه المـــلـــفـــات، ولــم  ــفـــاوضـــات هــ لـــم تــشــمــل المـ
الــقــرار الإيــرانــي كان  تقترب منها، ذلــك أن 
ببحث الملف النووي حصراً، وليست مهمته 
حـــل كـــافـــة المــشــاكــل الــعــالــقــة مـــع واشــنــطــن 
بــالــتــحــديــد؛ فـــدعـــم حـــركـــات المـــقـــاومـــة غير 
قابل للتفاوض، لأنه يجسد ركناً أساسياً 
القائمة  الجمهورية الإسلامية،  من عقيدة 

العقوبات.  من  وغيرها  أصولها،  لتجميد 
وتــتــضــمــن الـــخـــطـــوات الأمـــيـــركـــيـــة إنـــشـــاء 
ــة تـــســـمـــح لــلــمــصــنّــعــن  ــاصــ ــيــــص خــ تــــراخــ
الأمــيــركــيــن بــبــيــع طــــائــــرات الــنــقــل المــدنــي 
لإيــران التي تملك أحد أقدم أساطيل النقل 
إلــى حوالى 400  العالم، والتي تحتاج  في 
إلى 600 طائرة جديدة. كذلك فإن الولايات 
المتحدة تسمح باستيراد السجاد الإيراني، 
والكافيار،  والزعفران  الفستق  إلــى  إضافة 
وتسمح للفروع الأجنبية، التابعة للشركات 
الأميركية، بالقيام بأعمال في إيران، ولكن 
في ظل قيود محددة، وهو إجــراء يمكن أن 
يؤدي إلى بيع المنتجات الأميركية بطريقة 
قانونية. وأمس، أعلن في طهران عن عودة 
الاتصالات بین المصارف الإیرانیة وشبکة 
ای  دون  »مـــن  المــالــيــة  للتحويلات   SWIFT

تمییز«.
ــفـــاق يعني  ــا، فـــإن تــطــبــيــق الاتـ ــيــ أمـــا أوروبــ
القيود  أن يقوم الاتــحــاد الأوروبــــي بإلغاء 
المــفــروضــة عــلــى الــتــجــارة والاســتــثــمــار في 
والمــعــادن  والبتروكيمائيات  النفط  مــجــال 
وصناعات  السفن  وبــنــاء  البحري  والنقل 
ــرى، وكـــذلـــك المــصــارف  ــ وســـائـــل الــنــقــل الأخــ
والــتــأمــن والــخــدمــات الأخـــرى ذات الصلة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك قـــــــدرة إيــــــــران عـــلـــى تــحــويــل 
ــاد  الأمــــــــــوال إلــــــى الــــــخــــــارج. ويــــرفــــع الاتــــحــ
الأوروبـــــي الــحــظــر عــن الــتــأشــيــرات ويبطل 
تجميد أصول الشركات والأفراد المرتبطين 
بالصناعات المذكورة أعلاه، وأيضاً أصول 
أخرى تتعلق بنشاطات مرتبطة بالبرنامج 
النووي والأسلحة، والصواريخ البالستية.

أنهت إيــران مرحلة من التأزم أثّــرت عليها 
اقــتــصــاديــا، وحملت معها ظــروفــا صعبة، 
حاولت خلالها تحويل التهديد إلى فرص، 
ــن المــلــف  وهــــي تــعــي تــمــامــا أن الانـــتـــهـــاء مـ
النظرة  الــنــووي ليس مــؤشــراً على تغيير 
الـــعـــدائـــيـــة تــجــاهــهــا مــــن قـــبـــل خــصــومــهــا، 
كــذلــك تـــدرك جــيــداً أن مــحــاولات ضربها لا 
تــــزال مــســتــمــرة؛ فــالمــرشــد الأعـــلـــى آيــــة الــلــه 
»إن  مـــرة:  ذات  للجميع  قــال  علي خامنئي 
القضية النووية حجة، والخلاف مع الغرب، 
ــداء واشــنــطــن  ــ ــ ــا، هــــو عـ ــيــــركــ خـــصـــوصـــا أمــ
لاستقلالنا وسيادتنا«. ومن هذا المنطلق، 
تــأتــي الــتــحــذيــرات مــن الــتــوغــل فــي الــداخــل 
ــلـــزم الـــطـــرف  الإيـــــرانـــــي، فـــإشـــهـــار الــــعــــداء يـ
المــســتــهــدف بــأخــذ أقــصــى أســبــاب الحيطة 
فيما  مكشوفاً،  يــكــون  اللعب  لأن  والـــحـــذر، 
ر  المهادنة تخفي الكثير من الحيل التي تمرَّ
على حين غرة. هذا الموضوع يُدرس بشكل 
جدي لدى صنّاع القرار في طهران، ذلك أن 
إيــران والهجوم  الاقتصادي على  الانفتاح 
الاستثماري قد يــحــوّلان البلاد إلــى سوق 
ويعيدان  الأولــــى،  الــدرجــة  فــي  استهلاكية 
ربــــط الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي بــالاســتــثــمــارات 
الخارجية، الأمر الذي يجعله ضعيفاً أمام 
الأزمــات، إضافة إلى الوقوع من جديد في 

شباك الارتهان للخارج.
بــــــدأت الآن، ورفــــع  الاقـــتـــصـــاديـــة  ــة  ــركـ ــعـ المـ
لطهران،  جدياً  تحدياً  سيشكل  العقوبات 
لتكون  الاقتصادية  لــدراســة سبل عودتها 
سوقاً تنافسية وإنتاجية غير استهلاكية، 
ــا يـــتـــرتّـــب عــلــيــه تــنــفــيــذ ســيــاســات  وهـــــذا مـ
»الاقتصاد المقاوم« وتفعيله، وهو ما يمكن 
التي  المــالــيــة  الميزانية  مــن خــال  ملاحظته 
قدمت إلى البرلمان. إيران لن تعيد السقوط 
ــه، لأنــهــا تــعــرف جــيــداً أنها  ــ فــي الــخــطــأ ذاتـ
فــي حــال اضــطــرت إلــى الــدخــول مــجــدداً في 
الغرب في ملفاتها  نزاعات مستقبلية مع 
الــخــافــيــة، كــحــقــوق الإنــــســــان والــبــرنــامــج 
الــصــاروخــي ودعـــم حــركــات المــقــاومــة أو ما 
يــوصــف غــربــا بــدعــم »الإرهـــــاب«، عليها أن 
تسحب ورقة الضغط الاقتصادي من أيدي 
خــصــومــهــا، وتــلــعــب فــي ملعبهم مــن دون 
الخشية من تأثيرات جانبية، تكون لإيران 
فيها اليد الطولى في فرض شروطها، وفقاً 

لمصالحها ومصالح حلفائها.

غ لغيره
ّ

طهران أغلقت الملف النووي... لتتفر
المواجهة  مــن  طويلة  جولة  بعد  إيـــران،  أغلقت 

أهم  أحد  على  الباب  الغرب،  مع  والمضنية  القاسية 

رفعت  الــعــالــم.  عــن  تبعدها  كــانــت  الــتــي  الملفات 

الــعــقــوبــات الــتــي كــانــت مــفــروضــة لأعـــذار نــوويــة، 

المستجدة،  الـــظـــروف  بفعل  الــطــرفــيــن،  لــتــدخــل 

مختلفة.  بأشكال  ولــكــن  جــديــدة  مواجهة  فــي 

وإلى  حيناً  ميدانياً  المرة،  هذه  بالقفازات  مواجهة 

تقل  لا  ملفات  فــي  ــر،  آخ حيناً  المفاوضات  طــاولــة 

بعدما  الاقتصادية،  الورقة  معها  حاملة  أهمية، 

سحبتها من يد خصومها، لتلعب في ملعبهم من 

فرض  من  تمنعها  جانبية  تأثيرات  من  الخشية  دون 

شروطها، وفقاً لمصالحها ومصالح حلفائها

وصلت، مساء أمس، الطائرة السويسرية التي تقلّ السجناء 
الأميركيين السابقين في إيران إلى جنيف، ليعودوا ويتوجهوا 
إلى ألمانيا، إلى قاعدة عسكرية أميركية. وسيخضع السجناء 
الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة، فــي لانــد شتول،  لفحوصات طبية فــي 

جنوبي البلاد، ومن ثم سيغادرون إلى الولايات المتحدة.
ــيــــركــــي،  ــلــــومــــاســــي الأمــ ــــدبــ وغـــــــــرّد ال
بــريــت مــاكــغــورك، فــي حــســابــه على 
ــر«، »نـــحـــن ســعــيــدون  ــتـ ــويـ شــبــكــة »تـ
رضائيان  جيسون  لاستقبال  جــدّاً 
ــاري،  ــ ــه مـ ــ ــدتـ ــ وزوجــــتــــه يـــقـــانـــيـــه، ووالـ
ــك ســـعـــيـــد عـــابـــديـــنـــي وأمـــيـــر  ــ ــذلـ ــ وكـ
إلــى جنيف  الــذيــن وصــلــوا  حكمتي، 

آتين من إيران«.

بينهم ستة  إيرانيين،  واشنطن عن سبعة  أفرجت  بــدورهــا، 
يــحــمــلــون جــنــســيــة مــــزدوجــــة، صــــدرت بــحــقــهــم أحـــكـــام في 
للأقمار  مــعــدات صناعية  طــهــران  لبيعهم  المتحدة  الــولايــات 
خارقين  ملاحة،  وأجــهــزة  إلكترونية  ومــعــدات  الاصطناعية، 
بــذلــك الــعــقــوبــات الــدولــيــة ضــدهــا. وقـــال الإعـــام الإيــرانــي إنّ 
ــادر مــدانــلــو  الــســجــنــاء الــســبــعــة هـــم نــ
ــرام مــكــانــيــك وخـــســـرو افــقــهــي  ــهــ وبــ
وآرش قهرمان وتورج فريدي ونيما 

كلستانة وعلي صابونجي.
وأوضح مسؤول أميركي أن »الولايات 
الحمراء  المذكرات  كافة  ألغت  المتحدة 

لدى الإنتربول بحق 14 إيرانياً«.
)الأخبار(

تبادل سجناء بين طهران وواشنطن

عــلــى دعـــم »المــســتــضــعــفــن«. وحــمــل شعار 
دعم القضية الفلسطينية، الذي يجب عدم 
المــســاومــة عــلــيــه، فــأنــه لا خـــاف عــلــى هــذا 
المــلــف الـــذي لا يحسم حتى بــالــحــرب. ومن 
هــنــا، يــمــكــن الإشـــــارة إلـــى اعــتــقــال عناصر 
تنفيذ  أيـــام على  قبل  الأمــيــركــيــة،  البحرية 
الاتــفــاق، وذلـــك للدلالة على عــدم الــرضــوخ 
العالم  إلــى  الغربية وبعث رسالة  لــأهــواء 
تعني أن إيران وقّعت على الاتفاق من موقع 

قوة.
أما المشروع الصاروخي، فهو شأن سيادي 
إيراني، وما دام الاتفاق الدولي حظّر إنتاج 
ــا نــوويــة،  ــ صـــواريـــخ إيــرانــيــة تحمل رؤوسـ
فــهــو بــالــتــالــي ســحــب مــن طــهــران الــذريــعــة 
لأن  الــصــاروخــي،  برنامجها  تطوير  بعدم 
إلــى امتلاك  العالم اعترف بأنها لا تسعى 
ــن تـــكـــون وجــهــة  ــك لـ ــذلـ ســــاح الــــنــــووي، وبـ
استخدام الصواريخ نووية. وقد تمّ اختبار 
صــــاروخ »عـــمـــاد« الــبــالــســتــي، الــبــالــغ مــداه 
1700 كــلــم، فــي أوج المــفــاوضــات وفــي أكثر 
اللحظات حساسية، ليبعث رسالة واضحة 
ــا أن الـــــقـــــدرات الـــصـــاروخـــيـــة غــيــر  ــادهـ ــفـ مـ

الثمن ترك  كــان  لــو  للتفاوض، حتى  قابلة 
المباحثات وإنهاءها. والعقوبات الأميركية 
ــلـــى الـــبـــرنـــامـــج الــــصــــاروخــــي  ــدة عـ ــديــ ــجــ الــ
الإيــرانــي لا تــخــرق الاتــفــاق الــنــووي بشكل 
مباشر، ولكنها تخالف روح الاتفاق الداعي 
إلى عدم فرض عقوبات جديدة على إيران. 
وبــمــا أن الاتــفــاق يضم فــقــرة تتعلق بمنع 
إنتاج وتطوير وإطــاق صواريخ مصمّمة 
لحمل رؤوس نـــوويـــة، فـــإن الــخــاف يــدور 
ــران تــــرى هــذه  ــ ــ عــلــى الــتــفــســيــر، ذلــــك أن إيـ
الصواريخ دفاعية، فيما الولايات المتحدة 

تجد فيها تهديداً وتحدياً.
ــــرى، تــبــقــي الـــولايـــات المــتــحــدة  مــن جــهــة أخـ
ملف دعم الإرهــاب ورقة ضغط على إيران، 
فهي تبقي على بعض المصارف، كمصرف 
»أنصار«، وكليات عسكرية، ككلية »الإمام 
شخصيات،  وأسماء  العسكرية«،  الحسين 
الــلــواء قــاســم سليماني، على  على رأســهــا 
قــائــمــة الــعــقــوبــات، إضــافــة إلـــى مؤسسات 
تــابــعــة لــلــحــرس الـــثـــوري، مــنــهــا »مــؤســســة 
خــاتــم الأنـــبـــيـــاء«، الــتــي تــقــوم بــالــعــديــد من 
النفط  وآخــرهــا مشروع مصافي  المشاريع 
ــــي«، والـــتـــي  ــــوبـ ــنـ ــ فـــــي مـــنـــطـــقـــة »بــــــــــارس جـ
افتتحها الرئيس الإيراني حسن روحاني 

قبل أيام.
ــقـــرار الــرئــاســي  ــار، يــعــنــي الـ ــ وفـــي هـــذا الإطــ
الأمــيــركــي الــــذي وقّـــعـــه بـــــاراك أوبـــامـــا رفــع 
القيود المرتبطة بالنشاطات النووية، والتي 
طالت الصناعات المالية والنفطية والغازيّة 
والبتروكيميائية والنقل والمعادن، إضافة 
إلى صناعة السيارات. كذلك فإن الولايات 
المــتــحــدة أزالـــــت مــئــات الأفــــــراد والــشــركــات 
مــن الــائــحــة الـــســـوداء، الــتــي كــانــت عرضة 
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أشاد رئيسا الولايات المتحدة وإيران، 
أمـــس، بــدخــول الاتــفــاق الــنــووي بين 
طهران والدول الكبرى حيّز التنفيذ، 
ــاراك أوبــامــا »تقدماً  حــيــث اعــتــبــره بــ
روحاني  أكــد حسن  فيما  تاريخياً«، 
ــه »لـــــولا الــتــوجــيــهــات الــقــيّــمــة من  أنــ
قبل قائد الثورة الإسلامية« آية الله 
المــســؤولــون  لمــا حــقّــق  علي خامنئي، 

الإيرانيون كل هذا النجاح.
وأوضــــــــــــح الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــــرانــــــــي أن 
»حــكــومــة الـــولايـــات المــتــحــدة أعلنت 
ــاق، ولــــــن يــتــغــيــر  ــ ــفـ ــ ــالاتـ ــ ــا بـ ــتــــزامــــهــ الــ
ــيّـــر الـــحـــكـــومـــات  هــــــذا الالــــــتــــــزام بـــتـــغـ
ــنــــا مــــا کــنّــا  الأمـــيـــرکـــيـــة«، مــــؤکــــداً »أنــ
لنتوصل إلى هذا الإنجاز في غياب 
الــــوحــــدة وصـــبـــر الــشــعــب وصـــمـــوده 
أمام الضغوط والتزامه بالأطر التي 
حدّدها المرشد الأعلى«، ومشيراً إلى 
أن »خــطــة الــعــمــل المــشــتــرك يــمــكــن أن 
المنطقة  مشاکل  لحل  نموذجاً  تكون 

عبر الحوار«.
ــانــــي  ــيــــس حـــســـن روحــ ــرئــ وأشـــــــــاد الــ
ــديـــدة« بـــن إيــــران  بــفــتــح »صــفــحــة جـ
والــعــالــم. وقـــال فــي رســالــة إلــى الأمــة 
ــا الـــيـــد إلــى  ــددنـ ــيـــن مـ ــرانـ »نـــحـــن الإيـ
الــعــالــم، دلـــيـــاً عــلــى الـــســـام وتــركــنــا 
خلفنا العداوات والريبة والمؤامرات، 
علاقات  في  جديدة  صفحة  وفتحنا 
ــدداً عــلــى  ــ ــشـ ــ ــم«، مـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــع الـ ــ إيـــــــــران مـ

أن »إيــــــران تـــرغـــب فـــي أن تـــکـــون لها 
علاقات قوية مع کل الدول المجاورة«.

ــار إلــــى أن  ــ وعـــلـــى هــــذا الــصــعــيــد، أشـ
»الــســعــوديــة هــي الــتــي أثــــارت الأزمـــة 
»الــســعــوديــة  أن  إيـــــران«، مضيفاً  مــع 
ــقـــدت  ــــي فـ ــتـ ــ ــدان الـ ــلــ ــبــ ــلــ ــذر لــ ــتــ ــعــ ــم تــ ــ لــ
ــنـــی«. كــذلــك،  ــة مـ ــادثـ رعـــايـــاهـــا فـــي حـ
أكد أن »الإعدام ليس سبيلًا لمواجهة 
الانــــتــــقــــاد«، لافـــتـــا إلـــــى أن »هــــــذا مــا 
باقر  نمر  الشيخ  مع  الرياض  فعلته 
ــر الـــذي لا يمكن قــبــولــه«.  الــنــمــر، الأمـ
وصـــــــــرّح بــــــأن الــــســــعــــوديــــة »ســلــكــت 
ــأ«، مــعــربــا عـــن أمــلــه  الـــطـــريـــق الـــخـــطـ
الــذي يخدم  إلــی الصواب  »بعودتها 
مصلحة المنطقة«. وأکــد روحاني أن 
»أحـــد المــســؤولــن الــســعــوديــن أبــدی 
ــه مـــن حـــل إيــــــران لمــشــاکــلــهــا  انـــزعـــاجـ
الاقتصادية«، موضحاً أن »مثل هذا 
الأمــر لا يصدر عن مسلم«، ومشدداً 
 قضايا المنطقة، 

ّ
على »أننا نريد حل

عبر السبل المنطقية«.
وفــي مــعــرض كــامــه، أشـــار روحــانــي 
الــراهــن في اليمن، وقال  إلــى الوضع 
ــيـــطـــرة عــلــی  ــل مــــن يــــريــــد الـــسـ ــ إن »کــ
»أننا  على  مــشــدداً  سيفشل«،  اليمن 
مـــســـتـــعـــدون لــتــقــديــم المـــســـاعـــدة لأي 
شعب ودولة تطلب منا المساعدة في 

مواجهة الإرهاب«.
مــن جــهــة أخــــرى، لــفــت روحـــانـــي إلــى 
أنه »ليس هناك أي مانع يحول دون 
ــران«،  اســـتـــثـــمـــار الأمـــيـــرکـــيـــن فــــي إيـــــ
مــؤكــداً أنـــه »إذا کــانــت هــنــاك قــوانــن 
تــمــنــعــهــم مــــن الاســـتـــثـــمـــار فــعــلــيــهــم 
دنا 

ّ
»مه وقـــال  إزالــتــهــا«.  علی  العمل 

الأرضــيــة لنشاط الــقــطــاع الــخــاص«، 
ــان الأمــيــرکــيــون  ــه »إذا کـ مــوضــحــا أنـ
يريدون الاستثمار في إيران، فعليهم 
أن يراعوا ضوابط الــبــاد«. وأضــاف 
أن »واشنطن ستواجه عراقيل معينة 
إذا أرادت الاســتــثــمــار فــي الاقــتــصــاد 

والتكنولوجيا الإيرانيين«.
وأضاف »لن ننسی أصدقاءنا الذين 
ــــی جـــانـــبـــنـــا فــــي الــــظــــروف  وقــــفــــوا إلــ
ــــن«. وفـــي  ــــصــ الـــصـــعـــبـــة، ومـــنـــهـــم الــ
ــال »ســنــســتــعــرض جميع  الــســيــاق، قـ
مــجــالات الــتــعــاون، ونــوقّــع علی عدد 

ــارة الــرئــيــس  ــاء زيــــ ــنـ ــن الـــوثـــائـــق أثـ مـ
الصيني لإيران«، مؤكداً أن »علاقاتنا 

مع الصين ستكون استراتيجية«.
ــــي بـــــأن »الـــحـــكـــومـــة  ــانـ ــ وصـــــــرّح روحـ
تــنــفــذ، حــالــيــا، ســيــاســات الاقــتــصــاد 
ــی الــحــد  ــم نــصــل إلــ ــاوم، لــكــنــنــا لـ ــقــ المــ

ــذل المـــــزيـــــد مــن  ــ ــ ــا بـ ــنـ ــيـ ــلـ ــو، وعـ ــ ــرجــ ــ المــ
ــــود«. وقـــــــال »بـــــدأنـــــا بــتــنــفــيــذ  ــهـ ــ ــــجـ الـ
الاقتصاد المقاوم، وخفّضنا الاعتماد 
علی عائدات النفط، هذا العام، وهذا 

ممّا ورد في الاقتصاد المقاوم«.
وشدد روحاني علی أن إيران شرعت 
»بــبــيــع الــنــفــط بكميات أکــبــر، ابــتــداءً 
مــن الـــيـــوم«، وقـــال »لـــم نستغرب من 
انــــزعــــاج الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، عــدو 
الــســام والاســتــقــرار فــي المنطقة، من 
رفع العقوبات المفروضة علی إيران«.

ــد صـــــــــرّح، خـــال  ــ ــان روحـــــانـــــي قـ وكــــــ
ــران، قبل  ــهــ مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي طــ
ــــان الـــعـــقـــوبـــات الأمــــيــــركــــيــــة، رداً  ــ إعـ
على ســـؤال عــمّــا سيحصل فــي حال 
فــرضــت الـــولايـــات المــتــحــدة عــقــوبــات 
جـــديـــدة أو انــتــهــكــت بـــنـــود الاتـــفـــاق 
النووي، بالقول إن »أي فعل سيقابل 
فــــرض  »إذا  وأضــــــــــاف  فـــــعـــــل«.  بـــــــرد 
فسيتلقون  تــدابــيــر  أي  الأمــيــركــيــون 

رداً ملائماً«.
الــــرئــــيــــس  رأى  ــن،  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــنـ ــ ــ واشـ وفــــــــــي 
الأمــيــركــي بــــاراك أوبـــامـــا أن الاتــفــاق 
مـــع إيــــــران يــشــكــل »فـــرصـــة فـــريـــدة«. 
وقـــال »بـــدأ تنفيذ اتــفــاق حــول الملف 
النووي، إلى جانب لمّ شمل عائلات 

أميركية«، مضيفاً »لقد حققنا تقدماً 
الــدبــلــومــاســيــة، من  تــاريــخــيــا بفضل 
دون خوض حرب جديدة في الشرق 
الأوســــــــط«. لــكــن الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
ــــرى، عــلــى »الــخــافــات  ــرة أخـ شــــدد، مـ
ــزال قــائــمــة بين  ــ الــعــمــيــقــة« الـــتـــي لا تـ
واشنطن وطهران، بسبب »أنشطتها 
المـــزعـــزعـــة لـــاســـتـــقـــرار«. وأضـــــاف أن 
»هــــــذا يــثــبــت أن بــإمــكــانــنــا اعــتــمــاد 
القوة والحكمة والشجاعة والتحلي 
بالصبر«، مشيداً بدور سويسرا في 
المفاوضات المكثفة مع طهران. وأشار 
الرئيس الأميركي إلى أن »العمل مع 
إيران بشأن الاتفاق النووي أتاح لنا 

أن نــكــون فــي مــوقــع أفــضــل لمــواجــهــة 
مشاكل أخرى« مع طهران.

بـــــــــــــدوره، أعـــــلـــــن وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ــــون كــــيــــري، أمـــــــس، أن  ــركــــي جــ ــيــ الأمــ
ــران  الــــولايــــات المــتــحــدة ســتــســدّد لإيــ
400 مليون دولار كديون، و1,3 مليار 
ــثـــورة  ــــى حــقــبــة الـ ــعـــود إلـ كـــفـــوائـــد، تـ

الإسلامية.
ـــ400 مليون  ــ وقــــال كــيــري إن مــبــلــغ الـ
ائــتــمــانــي  فــــي صــــنــــدوق  هــــو  دولار 
ــراء مـــعـــدات  ــشــ اســـتـــخـــدمـــتـــه إيـــــــران لــ
قبل  المتحدة،  الــولايــات  مــن  عسكرية 
قطع العلاقات الدبلوماسية، إضافة 

إلى 1,3 مليار دولار فوائد.

روحاني: لولا الوحدة والصمود وتوجيهات قائد الثورة...

أشاد كلّ من الرئيس 

الأميركي باراك أوباما 

والإيراني حسن روحاني 

بالاتفاق النووي، على اعتبار 

أنه يشكل انتصاراً، فيما أكد 

روحاني أنه »لولا التوجيهات 

مة« من قبل المرشد 
ّ

القي

الأعلى للجمهورية 

الإسلامية، لما حقّق 

المسؤولون الإيرانيون كل 

هذا النجاح

أوباما: الخلافات 

مع إيران لا تزال 

عميقة
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يحيى دبوق

»احتفال في إيران وقلق في إسرائيل«؛ »الاتفاق 
ــة مــحــاصــرة إلـــى لاعـــب في  ــوّل إيــــران مــن دولـ حـ
الإيــرانــي«.  الانتصار  »إنــه  العالمية«؛  القوة  أروقــة 
هــذه هــي أبـــرز عــنــاويــن الصحف الــعــبــريــة، التي 
عـــبّـــرت أمــــس عـــن مــنــســوب مــرتــفــع مـــن الــقــلــق 
والخشية، في أعقاب بدء تنفيذ الاتفاق النووي 

مع إيران، ورفع العقوبات الدولية عنها.
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، بنيامين  خــطــة رئــيــس 
ــه مــن التعليق عــلــى رفــع  ــ نــتــنــيــاهــو، بــمــنــع وزرائـ
العقوبات الدولية عن إيران، التي وصفها الإعلام 
تقليص  استراتيجية  عــن  تعبير  بأنها  العبري 
تلق  لــم  بالفشل،  الــهــادئ  والاعــتــراف  التعليقات 
ــــدى الإعـــــام الإســـرائـــيـــلـــي، الــــذي سمح  صــــدى ل
للحدث بأن يفرض نفسه ويحتل العناوين وأبرز 
ل 

ّ
التعليقات. وما لم يرد على لسان الوزراء، تكف

الإعلام بإبرازه.
صحيفة »يديعوت أحرونوت« أشارت إلى أن رفع 
العقوبات عن إيران يشكل »إخفاقاً دبلوماسياً 
ســافــراً بــالــنــســبــة إلـــى إســـرائـــيـــل«. وكــتــب معلق 
ــؤون الــعــســكــريــة، ألــيــكــس فــيــشــمــان، تحت  الـــشـ
أن  إلــى  ليشير  إيـــران«،  »العالم يحتضن  عــنــوان 
الــدبــلــومــاســيــة الإســرائــيــلــيــة أخــفــقــت بــشــدة في 
إحباط الاتفاق النووي، وإقناع العالم بأنه يشكل 

خطراً عليها، بل على الشرق الأوسط والعالم.

ــــاف: »طـــهـــران هــي الــتــي انــتــصــرت، بينما  وأضـ
ــع بــدء  ــارة كـــبـــيـــرة، مـ الـــعـــالـــم الـــحـــر خــســر خـــسـ
ــال: »وفـــقـــا لــلــرؤيــة  ــ ــاق«، وقـ ــفــ تــطــبــيــق بــنــود الاتــ
ــزال،  الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، إيــــران كـــانـــت، ولا تـ
تــشــكــل الــتــهــديــد المـــركـــزي لــأمــن الإســرائــيــلــي، 
لفتت  كـــذلـــك  الـــقـــاعـــدة«.  أو  ــــش  داعـ تــنــظــيــمــا  لا 
»يــديــعــوت« إلــى أن أكــثــر مــن 100 مليار دولار 
اليد  إيــران من وضع  فــوراً وستتمكن  ستحرر 
الأمـــوال  »هـــذه  ســنــوات...  تجميدها  بعد  عليها 
الإيــرانــي، ولكن  ستصرف لإنــعــاش الاقــتــصــاد 
إلــى حزب  مباشرة  منها ستنقل  كبيرة  أجــزاءً 

الله وإلى )الرئيس السوري بشار( الأسد«.
ــران  إيــ أن  ــا،  ــدورهــ بــ رأت،  ــآرتــــس«  »هــ صــحــيــفــة 
تحولت إلى دولة مؤثرة في »أروقة القوة العالمية«، 
ــع الــعــقــوبــات يــنــطــوي على  ـــى أن رفــ مــشــيــرة إلـ
أهــمــيــة دبــلــومــاســيــة كــبــيــرة جــــداً، بــل مــن المــقــدر 
ودولــيــة.  إقليمية  مفاعيل سياسية  لــه  تكون  أن 
وفـــق الصحيفة، فـــإن رفـــع الــعــقــوبــات يــعــبّــر عن 
واقـــع اســتــراتــيــجــي جــديــد فــي الــشــرق الاوســـط، 
سينعكس على مجمل الساحات، بدءاً من إيران 
نفسها، مروراً بالعراق وسوريا والصراع القائم 
بين طهران والرياض. وأضافت: »... رفعت صفة 
الدولة غير العقلائية عن إيران، وتحولت الآن إلى 
دولة شرعية، يحق لها أن تتبوّأ مكاناً محترماً 
أصــداء  وستتردد  الاقليمية،  ــات  الأزمـ إدارة  فــي 

إيران في أروقة صنع القرارات الدولية«.

أما صحيفة »إسرائيل اليوم«، المقرّبة من نتنياهو، 
فوسّعت دائرة القلق من إسرائيل لتشمل أيضاً 
»الدول العربية المعتدلة«. وتحت عنوان »احتفال 
فــي إيـــران وقــلــق فــي الــشــرق الأوســــط«، تحدثت 
الصحيفة عــن »انــكــفــاء« الــولايــات المــتــحــدة أمــام 
ــران، واســتــعــدادهــا لــتــســلــيــم طـــهـــران مفاتيح  ــ ــ إي
م بتعاظم 

ّ
المنطقة. ورأت أن الولايات المتحدة تسل

قوة إيــران وتتعامل معها على أنها »شريك في 
حل مشكلات في المنطقة، ومن بينها مستقبل 
ســوريــا والــعــراق والمعركة ضــد داعـــش«. ولفتت 
الصحيفة، عبر مقالة للكاتب ايال زيسر، إلى أن 
»الرئيس الأميركي باراك اوباما يرى في الاتفاق 
الأميركية،  الخارجية  السياسة  تاج  درة  النووي 
وهو يصرّ على منع أحد من تخريب الاحتفال«، 
ولفت إلى ضرورة أن »يستيقظ أوباما وأن يدفع 
أميركا إلى الدور الذي يتوقعه منها أصدقاؤها 

وحلفاؤها« في مواجهة إيران.
من جهة أخرى، أشارت صحيفة »معاريف« إلى 
حالة إحباط في إسرائيل نتيجة رفع العقوبات. 
ــران وقـــلـــق في  ــ ــ ــنـــوان »احـــتـــفـــال فـــي إي وتـــحـــت عـ
إسرائيل«، رأت »ضرورة التوقف أمام صيحات 
الوضع  إيـــران، مقابل صــورة  القادمة من  الفرح 
ــل أبـــيـــب بــريــبــة  ــيــــل... تــنــظــر تـ ــرائــ ــقــلــق فـــي إســ ال
واستغراب إلى سريان الــدفء في العلاقات بين 
إيـــران والــغــرب«، مضيفة: »كــل مــا يجري حاليا 
التي  الــحــرب القاسية  انتصار إيــرانــي، رغــم كــل 

ها نتنياهو ضد الاتفاق«.
ّ
شن

وبــيــنــمــا لــفــتــت الـــقـــنـــاة الأولــــــى الــعــبــريــة إلــــى أن 
في  قلقاً  الأكثر  الجهة  اليوم  هــذا  في  »إسرائيل 
العالم«، أشارت القناة الثانية إلى أن رفع العقوبات 
يــأتــي فــي مــــوازاة قلق إســرائــيــلــي وضبابية في 
ــذي ســتــتــلــقــاه تـــل أبــيــب مـــن واشــنــطــن،  ــ الــثــمــن ال
الـــنـــووي،  الـــبـــدء بتطبيق الاتـــفـــاق  تــعــويــضــا عـــن 
ــارت »الــثــانــيــة« إلـــى أن رفـــع الــعــقــوبــات دفــع  ــ وأشـ
أمــام الإيرانيين  الــوقــوف في الصف  إلــى  الجميع 
ــال  ــمـ ــال الأعـ ــ ــدءاً مــــن رجــ ــ ــ ــعـــرض خـــدمـــاتـــهـــم، ب لـ
 إلى 

ً
الأوروبيين، مروراً بالولايات المتحدة، وصولا

آسيا وروسيا. كذلك ذكرت أن إسرائيل، حالياً، 
ى »استراتيجية تقليص التعليقات الرسمية 

ّ
تتبن

الهادئ  »الاعــتــراف  بـــ والاكتفاء  المستطاع«،  قــدر 
بالإخفاق« في مساعيها لمنع الاتفاق مع إيران، 
مشيرة إلى أن تل أبيب تبحث عن استراتيجية 
ما، حول ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله في 

مواجهة إيران.
الخارجية الإسرائيلي  قــد يكون وزيــر  ذلــك،  مــع 
السابق ورئيس حزب »إسرائيل بيتنا«، أفيغدور 
ليبرمان، الأكثر تعبيراً عن الموقف الإسرائيلي، 
بعدما توجهت القناة الأولى بسؤال إليه، تعليقاً 
على بدء تنفيذ الاتفاق النووي، فأجاب بكلمات 
محدودة جداً: »كل الخيارات على الطاولة؟ الكلب 
الــذي ينبح لا يعض، ونحن خرجنا من كل هذا 

مجرد نمر من ورق«.

تل أبيب: ننبح ولا نعض... إسرائيل نمر من ورق

روحاني: 

السعودية 

سلكت الطریق 

الخطأ وآمل 

عودتها إلی 

الصواب الذي 

یخدم مصلحة 

المنطقة

)الأناضول(
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الأميركيون  استخدمها  الــتــي  ــاط  ــب والإح المنع  آلــيــات 

إنجاز  تحقيق  عن  طهران  لكبح  السواء،  على  والإسرائيليون، 

في برنامجها النووي، لم تؤد سوى إلى جنوح واشنطن نحو 

تسوية الملف أو ما يمكن تسميته تأجيل المشكلة، وإلى إقرار 

تل أبيب بأنها لم تفلح في صد الإيرانيين عما أرادوا، من دون 

تنازلات في ملفات المنطقة

ر »حرب     اليمن«
ّ
»سي آي إيه«... والبرلمان يمر السيسي يستقبل مدير الـ

عبرت إسرائيل عن 

خيبتها لغياب قيود على

تطوير صواريخ إيران

به أقل 
ّ

السيسي مرت

بكثير من رئيس الولايات 

المتحدة باراك أوباما!

ج مساراً من 
ّ

إنجاز يتو

الإخفاقات الإسرائيلية

الحدث

مصر

دفعت حدة النقاش في راتب السيسي عبد العال إلى غلق باب المناقشة )آي بي ايه(

أتت هذه المرحلة تتويجاً لمسار تراكمي من الانتصارات الإيرانية يوازيه إخفاق إسرائيلي )أ ف ب(

الــــعــــدو  وزراء  رئـــــيـــــس  يـــســـتـــطـــع  لــــــم 
إخفاء  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي، 
الإخـــفـــاق الاســتــراتــيــجــي فـــي مــواجــهــة 
رغم  إيـــران،  في  الإسلامية  الجمهورية 
محاولته تأقلمه مع حقيقة أن الاتفاق 
ــا  ــ الـــنـــووي بــــات حــقــيــقــة مــنــجــزة، إدراكـ
قاسية ومواقف  انتقادات  أي  بــأن  منه 
ــر مــا  ــثـ تــصــعــيــديــة لــــم تـــعـــد تــــجــــدي. أكـ
يــتــجــلــى بـــه الإخـــفـــاق الإســرائــيــلــي تلك 
المــســافــة الفاصلة بــن مــا كــانــت تراهن 
عليه إسرائيل، ومعها عدد من الأنظمة 
ــران  ــا آلــــت إلـــيـــه إيــ الــخــلــيــجــيــة، وبــــن مـ
الحاضر  الإقليمي  والــاعــب  الــنــوويــة، 
والصاعدة  الدولية،  الساحة  في  بقوة 

اقتصادياً وعلمياً وعسكرياً.
ــــي يـــوم  ــرانـ ــ لــــم يــتــبــلــور الانـــتـــصـــار الإيـ
دخول الاتفاق النووي ورفع العقوبات 
حيز التنفيذ فقط، بل يبقى لهذا اليوم 
وخاصة  العملانية،  ومفاعيله  رمزيته 
مـــســـارات  ونـــتـــيـــجـــة  يــشــكــل ذروة  أنـــــه 
ــار  ــتـــصـ ــة تـــجـــســـد الانـ ــقـ ــابـ ومـــــراحـــــل سـ
الإيـــرانـــي بــمــعــنــاه الــعــمــلــي. وبـــقـــدر ما 
ترتفع الأصوات في العاصمة الإيرانية 
ــار الــــــنــــــووي ومــــا  ــتــــصــ ــالانــ ــاءً بــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ احـ
مستوى  يرتفع  مــا  بقدر  عليه،  يترتب 
الــجــهــوزيــة والاســتــعــداد لـــدى الأجــهــزة 
والمؤسسات الاستخبارية والسياسية 
ــن أجـــل  ــيــــب، مــ ــل أبــ ــي تــ والـــعـــمـــانـــيـــة فــ
مـــواجـــهـــة مــفــاعــيــل المـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة 
والأمــنــيــة  السياسية  المــســتــويــات  عــلــى 

والاستراتيجية.
إسرائيل دخلت،  أن  على  التأكيد  ومــع 
عــمــلــيــا، فـــي مــرحــلــة مــواجــهــة مفاعيل 

ومن المقرر أن يستقبل السيسي بعد غد 
زيــــارة تستغرق  فــي  الــرئــيــس الصيني 
أيـــام، يسافر خلالها الأخــيــر إلى  ثلاثة 
مدينة الأقــصــر لــزيــارة عــدد مــن المعالم 
الــســيــاحــيــة. وســتــشــهــد الـــزيـــارة توقيع 
التعاون المشترك بين  اتفاقات  عدد من 
ـــ صــيــنــي  ــ الـــبـــلـــديـــن وتـــحـــالـــف مـــصـــري ـ

العاصمة  فـــي  المــنــاطــق  بــعــض  لتنفيذ 
الإدارية الجديدة.

أمــا بــشــأن تــداعــيــات أزمـــة ســد النهضة 
الإثيوبي، فمن المقرر أن ينفذ السيسي 
أفريقية تشمل أوغندا وإثيوبيا  جولة 
نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، وســيــشــارك في 
اجتماعات القمة الـ23 للاتحاد الأفريقي، 
إضافة إلى عقده لقاءً مع رئيس الوزراء 
الإثيوبي لبحث تطورات سد النهضة، 
وذلك قبل أيام من الاجتماع السداسي 
لمــصــر  والــــــــري  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  بــــن 
ــــودان وإثـــيـــوبـــيـــا فـــي الـــخـــرطـــوم،  ــسـ ــ والـ

الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي مــــنــــذ الإعــــــــــان عــن 
اتضح  بعدما  إلــيــه، وخــاصــة  التوصل 
ــلــــى الــــكــــونــــغــــرس  إخــــــفــــــاق الـــــــرهـــــــان عــ
الأمـــيـــركـــي فـــي فــرمــلــتــه، تــبــقــى حقيقة 
لـــم يــســتــطــيــعــوا فـــي تـــل أبــيــب التعتيم 
عــلــيــهــا، وهـــي أن المــرحــلــة الــتــي بلغها 
الاتفاق، أتت تتويجاً لمسار تراكمي من 
يوازيه  الممهدة،  الإيرانية  الانتصارات 
فشل  ومعه  تراكمي،  إسرائيلي  إخفاق 
كل الأنظمة التي راهنت على عزل إيران 

وإضعافها، وصولًا إلى ضربها.
على  الإسرائيلية  المقاربات  كل  تلتقي 
الرهانات والمساعي  حقيقة إخفاق كل 
إلى  إيــران  الإسرائيلية في منع تحول 
دولة نووية فعلية، وقطع الطريق على 
وصــولًا  بذلك،  دولياً  اعترافاً  انتزاعها 
إلـــى رفـــع الــعــقــوبــات عنها مــن دون أن 
تـــقـــدم أي تــــنــــازلات تــتــصــل بــســاحــات 
الــــــصــــــراع الإقــــلــــيــــمــــي، وفـــــــي مـــقـــدمـــهـــا 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــقـــضـ ــن الـ ــ ــــف مـ ــوقـ المـــ
ودعــــم المـــقـــاومـــة. وتــحــولــت كـــل محطة 
ــنــــووي إلــى  مـــن مــحــطــات الـــبـــرنـــامـــج الــ
كباش بين الجمهورية الإسلامية وبين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل. وكـــان 
أو هزيمة  تــراجــع  أي  أن يتحول  يمكن 
إيـــرانـــيـــة فــــي أي مــحــطــة مــــن مــحــطــات 
هـــذا الــكــبــاش إلـــى نــقــطــة تــحــول تمنع 

استمرار مسارها التصاعدي.
ــاح الإيــــرانــــي،  ــنـــجـ ــقـــومـــات الـ تـــتـــعـــدد مـ
ــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة،  ــنـــوويـ ــاده الـ ــعـ ــأبـ بـ
ومــــن ضــمــنــهــا الـــصـــمـــود فـــي مــواجــهــة 
ــيـــب، منذ  ــل أبـ مـــحـــاولات واشــنــطــن وتــ
عهد الرئيس الأميركي السابق جورج 

ليس على الصعيد الثنائي فقط، ولكن 
أيضاً »على مستوى المنطقة والتعرف 
ذات  القضايا  في  المصرية  الرؤية  على 

الاهتمام المشترك«.
السيسي قــال، في المقابل، إن »الإرهــاب 
ــتـــي لا  ــال ســـيـــنـــاء الـ ــمـ مـــحـــصـــور فــــي شـ
ــاء،  ــنـ ــيـ تــــتــــجــــاوز 1% مـــــن مــــســــاحــــة سـ
ــقــــوم بــهــا  ــنــــاك جــــهــــوداً قــــويــــة تــ وإن هــ
قــــوات حـــرس الـــحـــدود لــتــأمــن الــحــدود 
الغربية الممتدة مع ليبيا«، مشيراً إلى 
ضرورة تعزيز جهود مكافحة الارهاب 
فـــي المــنــطــقــة و»مـــواجـــهـــة الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــابــيــة والمتطرفة مــن خــال مقاربة 
شــامــلــة تــضــمــن وقـــف انـــتـــشـــارهـــا... مع 

تعاون عسكري وأمني وفكري«.
مصادر تحدثت إلى »الأخبار« قالت إن 
»مــعــلــومــات حول  ــلــع على 

ّ
اط السيسي 

نــوعــيــات مــتــطــورة مــن الأســلــحــة تمكن 
سيناء  شمال  في  المتطرفون  العناصر 
ــع بــريــنــان  ــلــ ــ

ّ
ــن امـــتـــاكـــهـــا«، فــيــمــا اط مــ

إليها لجنة  التي وصلت  النتائج  على 
فــي حــادثــة سقوط  المــصــريــة  التحقيق 
الــطــائــرة الــروســيــة، كــذلــك جـــرت جلسة 
مــبــاحــثــة مــغــلــقــة بــــن بـــريـــنـــان ومـــديـــر 
المـــخـــابـــرات المـــصـــريـــة فـــي أروقــــــة قصر 

الرئاسة.

والمقرر أن يكون أول شباط المقبل.
بـــرلمـــانـــيـــا، وبــيــنــمــا انـــعـــقـــدت الــجــلــســة 
العامة لمجلس النواب لتمرير القوانين 
الــتــي صــــدرت فـــي غــيــاب الــبــرلمــان بعد 
إقـــــــرار الـــدســـتـــور فــــي عـــهـــد الــرئــيــســن 
الفتاح السيسي،  عدلي منصور وعبد 
العال  عــرض رئيس المجلس علي عبد 

رســالــة مــن »مــجــلــس الـــدفـــاع الــوطــنــي« 
يــطــلــب فــيــهــا مـــن الـــبـــرلمـــان إبــــــداء رأيـــه 
بشأن تمديد عمل القوات المسلحة في 
الخليج وباب المندب لمدة عام، استناداً 
إلى المادة 152 التي تنص على إلزامية 

موافقة ثلثي أعضائه.
ووافــــــق الــــنــــواب بــأغــلــبــيــة 415 عــضــواً 

بــــوش، ردعـــهـــا عـــن مــواصــلــة مــســارهــا 
كــان للأساطيل  الغاية،  لهذه  الــنــووي. 
ـــرة فــــــي الـــبـــحـــار  ــشـ ــتــ ــنــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
والمحيطات، وخاصة إسرائيل، دورها 
الأساسي في سياسة التهويل بتوجيه 
منشآتها  تستهدف  عسكرية  ضربات 
واقترن  عليها.  حــرب  أو شن  النووية، 
ذلك بفرض عقوبات أرهقت الاقتصاد 
الدولة ولا  الإيراني، ولكنها لم تسقط 
خياراتها الاستراتيجية. لكن النتيجة 
ــــران واصـــلـــت »مــشــوارهــا«  كــانــت أن إيـ

النووي والإقليمي.
ــوازاة إحــــبــــاط مـــــحـــــاولات الـــــــردع،  ــ ــمــ ــ بــ
ــب إلـــى  ــيــ ــنــــطــــن وتــــــل أبــ ــعــــت واشــ ــدفــ انــ
الـــعـــمـــل عـــلـــى عـــرقـــلـــة تـــقـــدم الــبــرنــامــج 
النووي عبر محاولة تخريبه واغتيال 
العلماء النوويين، وإرسال الفيروسات 
ــة، وفـــرض  ــنـــوويـ لــتــخــريــب الأجــــهــــزة الـ
حصار علمي واقتصادي عليها بهدف 
أو  أي خبرة  منعها من الاستفادة من 
مـــواد خــارجــيــة... لكن طــهــران واصلت 
 
ً
كلا فاجأت  إنــجــازات  تقدمها وحققت 

من أصدقائها وأعدائها.
ــــى تــصــمــيــم إيـــــــران عـــلـــى مــواصــلــة  وأتــ
ــا  ــهــ ــاتــ ــاحــ طــــريــــقــــهــــا الـــــــــنـــــــــووي، ونــــجــ
أمــام تحدي  المتعددة، لتضع إسرائيل 
ــري. إزاء  ــيـ ــرار حـــاســـم ومـــصـ ــ اتــــخــــاذ قــ
خـــيـــاراتـــهـــا الــعــمــانــيــة. وخــصــوصــيــة 
أن  المجال  هــذا  في  الإسرائيلي  الموقف 
من ثوابت تل أبيب الاستراتيجية التي 
طبقتها عملياً طوال تاريخها، وأثبتت 
بها أنها لم تقف مكتوفة الأيــدي أمام 
كل المحاولات العربية السابقة لامتلاك 
قــــــدرات غــيــر تــقــلــيــديــة وحـــتـــى قــــدرات 

استراتيجية تقليدية.
ــنــــع  ــة المــ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ وكـــــتـــــرجـــــمـــــة لاسـ
والإحــــبــــاط، اغــتــالــت إســـرائـــيـــل عــلــمــاء 
ألمانيين في خمسينيات القرن الماضي 
فــي مــصــر، وهــاجــمــت المــفــاعــل الــنــووي 
الــعــراقــي فــي حـــزيـــران 1981 مــن الجو 
ودمــــــرتــــــه، والأمـــــــــر نـــفـــســـه فـــعـــلـــتـــه مــع 
الــزور السورية، في 2007.  منشأة ديــر 
أمـــــا فــــي مـــواجـــهـــة إيـــــــــران، فــتــراجــعــت 

إســـرائـــيـــل فـــي المــنــعــطــفــات الــحــاســمــة، 
مؤسسات  ومعه  نتنياهو  يجرؤ  ولــم 
ــكــــري فــي  ــعــــســ ــرار الـــســـيـــاســـي والــ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــفــــرد بــــاتــــخــــاذ قـــــرار  ــتــ ــالــ تـــــل أبـــــيـــــب، بــ
الإيرانية،  النووية  المنشآت  بمهاجمة 

الأجهزة  أن  اتضح لاحقاً  بل  عسكرياً. 
حــذرت  الجيش  وقــيــادة  الاستخبارية 
مــــــراراً مـــن مــفــاعــيــل وتـــداعـــيـــات خــيــار 
الذي  الحاد  السجال  كهذا. وعلى وقــع 
شــهــدتــه الـــســـاحـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة حــول 
اســتــمــرار  إزاء  الــعــمــانــيــة  الـــخـــيـــارات 
ــي،  ــرانــ ــنــــووي الإيــ تـــطـــور الـــبـــرنـــامـــج الــ
اعــتــمــدت الــقــيــادة الــســيــاســيــة سياسة 
»حافة الهاوية« كخيار بديل من خيار 

الاستهداف العسكري المباشر.
ــهــــوداً  ــــت إســـــرائـــــيـــــل جــ ــذلـ ــ مـــــع ذلـــــــــك، بـ
ــل إقــــنــــاع الــــولايــــات  ــ مـــضـــنـــيـــة، مــــن أجــ

ــتـــضـــان وتـــبـــنـــي الــخــيــار  ــتـــحـــدة لاحـ المـ
الـــعـــســـكـــري، وصــــــولًا إلــــى طــــرح خــيــار 
استدراجها، لكنها فشلت بذلك أيضاً. 
وبــالــتــأكــيــد لــم يــكــن الامــتــنــاع عــن هــذا 
أمراً  أبيب،  أو تل  الخيار من واشنطن 
يعود  وإنما  بذاته،  ومضموناً  مسلماً 
إلـــى حــســابــات الــكــلــفــة والـــجـــدوى لكل 
منهما. ويــمــكــن الــجــزم بـــأن مــن ضمن 
هذه الحسابات، نجاح محور المقاومة 
ــزرع فـــي وعــــي صـــنـــاع الـــقـــرار  ــ فـــي أن يـ
أن أي  أبيب وواشنطن، حقيقة  في تل 
ــتــــداء يــســتــهــدف المـــنـــشـــآت الــنــوويــة  اعــ

 القاهرة ــ رانيا العبد 

أحمد جمال الدين

الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  استقبل 
ــالـــة  ــوم أمـــــــس، مــــديــــر وكـ ــ ــيـــســـي، يــ الـــسـ
جون  الأميركية«  المركزية  »المــخــابــرات 
برينان، الذي يزور القاهرة لمدة يومين، 
وذلــــــــك بـــحـــضـــور مــــديــــر »المــــخــــابــــرات 
الـــــعـــــامـــــة« خـــــالـــــد فــــــــــــوزي، والـــســـفـــيـــر 
الأميركي لدى القاهرة. وأعرب برينان، 
ــان الــــرئــــاســــة المــــصــــريــــة، عــن  ــيــ وفــــــق بــ
اهتمام واشنطن بالشراكة مع القاهرة، 

»سي آي إيه«  مدير الـ

في القاهرة حيث التقى 

عبد الفتاح السيسي، ونظيره 

المصري، في زيارة تحمل 

الكثير من الدلالات، وذلك 

ر البرلمان الجديد 
ّ

بينما مر

قانون تمديد نشر 

القوات المصرية في 

باب المندب
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ســيــؤدي إلــى رد مــتــدحــرج يــطــال عمق 
ــة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ إســــرائــــيــــل والمــــصــــالــــح الأمـ
المــنــطــقــة، بــجــانــب تــســلــيــم تـــم التعبير 
عــنــه بــأكــثــر مـــن مــنــاســبــة، ويــفــيــد بــأن 
أي ضـــربـــة عــســكــريــة غــيــر قـــــادرة على 
ــدرات الــعــلــمــيــة الـــنـــوويـــة في  ــقــ ــة الــ ــ إزالــ
إيــــران، وأكــثــر مــا يمكن أن تطمح إليه 
ــرد تـــأخـــيـــره لــبــضــع ســــنــــوات، مــع  مـــجـ
تكاليف باهظة على المستويين الأمني 

والاقتصادي في المنطقة والعالم.
اليأس  مرحلة  إســرائــيــل  بلغت  بعدما 
ــردع  ــ ــ ــوء فــــشــــل مــــــحــــــاولات الـ ــ ــ عــــلــــى ضـ

نور أيوب

ــهــا الــســابــعــة مـــســـاءً. لــم تــتــعــب الــســمــاء من 
ّ
إن

منزل  باتجاه  الحافلة  ركبنا  خيرها.  »كـــبّ« 
روشــن.  أحــمــدي  الــدكــتــور مصطفى  الشهيد 
 في ضبابها 

ٌ
 طهران، كعادتها. وديعة

ٌ
جميلة

الــرمــادي. حينما زرنــا آل روشــن، لم يكن قد 
زيــارة  على  ولا  على شهادته،  الكثير  مضى 
المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، لهم. كل 
ما في ذاكرتنا صورة المرشد وهو يحتضن 

علي روشن، ابن الشهيد.
ـــلـــو«... الابــتــســامــة تــعــلــو وجـــه الـــوالـــد. 

ّ
»تـــفـــض

»إيــرانــيــة«   
ٌ
ضــيــافــة وجلسنا.  جميعاً،  دخلنا 

بــســيــطــة. لـــم تـــفـــارق الابــتــســامــة وجـــه الـــوالـــد، 
ه اعتاد مثل هذه الزيارات. تدخل 

ّ
خصوصاً أن

الأنظار ناحية  الزوجة، وتشخص  تليها  الأم، 
ــل واســتــقــر  ــذي دخــ ــ ــــبــــاب، بــانــتــظــار عــلــي الـ ال

ا، بعد طول عناء.
ّ
بالقرب من

¶ ¶ ¶

بقيادة  الإسلامية،  الثورة  انتصار  منذ 
الله الخميني، عام 1979، والصراع  آية 
كثيرة،  لــم يستكن. محطات  الــغــرب  مــع 
ــدة. »الـــــصـــــراع الــــنــــووي«  ــ ــديـ ــ وأوجــــــــه عـ
واغتيال العلماء. فقدت إيران 4 من كبار 

علمائها النوويين، بين 2010 و2012.
ــلـــوب  ــال الأسـ ــيـ ــتـ ــخــــذت عــمــلــيــات الاغـ ــ

ّ
ات

ــقــــاتــــل هــو  ــلـــى أن الــ  عـ
ُّ

ــا يـــــــدل ــ ــه، مـ ــسـ ــفـ نـ
شهرياري  مجيد  الدکتور  درس  نفسه. 
والــــــدكــــــتــــــور مــــســــعــــود عــــلــــي مـــحـــمـــدي 
ــن  ــمــــدي روشــ ــتــــور مــصــطــفــى أحــ ــدكــ والــ
والــدكــتــور داريــــوش رضــايــي نــجــاد في 
الــجــامــعــات الإيــرانــيــة، وتــخــرّجــوا فيها 

بشهادات دكتوراه.
حيث  »طيبة«  كانت  الشهداء  »سُمعة« 
درسوا وسكنوا. وأشرفوا في الجامعات 
عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن رســــائــــل المــاجــســتــيــر 
ــــات  ــــاصـ ــتـــــصـ ــ والــــــــدكــــــــتــــــــوراه، فــــــي الاخـ
الــعــلــمــيــة، فــيــزيــاء وكــيــمــيــاء والــهــنــدســة 
الـــنـــوويـــة. فـــالـــتـــدرّج الــعــلــمــي والمــهــنــي 
»قــامــات«  منهم  جعل  الأربــعــة  للشهداء 
في المشروع النووي. إذاً، عرف »القاتل« 

من يصطاد.
ــع الـــضـــوء.  ــم يـــكـــونـــوا عـــلـــى تـــمـــاس مــ لــ
»صانعي  إيراني بارز بـ يصفهم مرجع 
إلى »الأحياء« الآخرين،   

ً
ة«، إضافة

ّ
العز

، إلى أن يقضي الله 
ّ

العاملين في »الظل
أمراً محتوماً«.

ــم الــتــعــتــيــم الــعــالمــي حـــول الــعــلــمــاء  ورغــ

إزاء  الـــــدولـــــي  والــــصــــمــــت  الإيـــــرانـــــيـــــن، 
أكثر،  اليقين،  ب 

ّ
يتصل العقول،  اغتيال 

فــي الــجــهــة المــقــابــلــة مــن المــشــهــد. أهــالــي 
الشهداء يوجّهون أصابع الاتهام، دون 
أي تــــردد، إلـــى جــهــاتٍ ثــــاث: الــولايــات 
ــــل. أمـــا  ــيـ ــ ــرائـ ــ المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وإسـ
الــجــهــة الــثــالــثــة، فــهــي »وكـــالـــة الــطــاقــة 
ــة«، بــاعــتــبــارهــا »مــتــواطــئــة« في  ــذريــ الــ
ــد  ــنــــا«، كـــمـــا يـــقـــول والــ ــائــ ــنــ اغـــتـــيـــال »أبــ

روشن.
ــــي، فــــي حــديــثــه،  ــرانــ ــ ــع الإيــ ــرجــ يــثــيــر المــ
مــســار  ــو  هــ الأول،  أســــاســــيــــن؛  ــن  ــريــ أمــ
النووي.  المجال  العلمي في  التخصص 
، كــيــف انــعــكــســت 

ً
ــر، مـــتـــســـائـــا ــ ــا الآخــ أمــ

الاغــتــيــالات عــلــى المــشــهــد الإيـــرانـــي، من 
رأس الهرم إلى المواطن العادي؟

تجيب السير الذاتية للعلماء النوويين 
المـــرجـــع أن  الـــســـؤال الأول. يــوضــح  عـــن 
العلماء النوويين هم الجزء »الأساس« 
 .»%100 »وطنية  المــشــروع. صناعة  في 
العاملون فيه خريجو جامعات طهران، 
النووي«  »العلم  ينتجوا  أن  استطاعوا 

في بلادهم.

ــم يـــقـــتـــصـــر الإنـــــتـــــاج الــــوطــــنــــي عــلــى  ــ »لــ
ــنــــظــــري، فــــقــــط، بــــل تــــعــــدّاه  المـــســـتـــوى الــ
ليكون عملياً«، بحسب المرجع. تصميم 
وتـــصـــنـــيـــع وتــــركــــيــــب أجـــــهـــــزة الــــطــــرد 
ــركــــزي، صــنــاعــة إيـــرانـــيـــة »مــحــلــيّــة«.  المــ
أيضاً.  »مــحــلــيّ«،  اليورانيوم  تخصيب 
والــنــتــيــجــة »قـــلـــق« غــربــي إزاء الــتــطــور 
ــيــــث »انـــتـــقـــلـــت  الـــعـــلـــمـــي الإيــــــــرانــــــــي، حــ
العلوم  استيراد  مرحلة  من  جامعاتنا 
الــنــوويــة إلـــى مــرحــلــة إنــتــاجــهــا«. بتنا 
»ننافس« الغرب في هذا المضمار، »كل 

هذا ونحن تحت الحصار«.
ــروع الـــنـــووي  ــشــ يــضــيــف المــــرجــــع أن المــ

»الــســريّــة«. زوجــة روشــن تنقل  حــيــط بـــ
ُ
أ

أنــهــا لـــم تــكــن عــلــى عــلــم بــتــفــصــيــل عمل 
ـــه »مــوظــف حكومي«، 

ّ
زوجــهــا، ســوى أن

لا أكــثــر. يــؤكّــد المــرجــع أن الــعــامــلــن في 
المـــشـــروع »الـــوطـــنـــي« هـــم تــحــت »الــظــل، 
ــل إيـــمـــانـــا  ــ ــا، بـ ــ ــوفـ ــ ــــدون ذلــــــــك، لا خـ ــريــ ــ يــ

بالمشروع، وإخلاصهم له«.
ــم خـــســـارة طـــهـــران لأربـــعـــة مـــن أهــم  ورغــ
سلباً  ينعكس  لــم  ذلــك  أن  إلا  علمائها، 
على المشروع الإيراني، لسببين، بحسب 
المــؤســســاتــي  الــتــنــظــيــم  الأول،  المــــرجــــع؛ 
ــــبــــع فـــــي الــــــدولــــــة بــــمــــلء الــــشــــغــــور، 

ّ
المــــت

 إلــى وجــود العديد مــن الــكــوادر 
ً
إضــافــة

الـــكـــفـــوئـــن. أمــــا الـــثـــانـــي، فــهــو الــقــاعــدة 
»تحويل  الإيــرانــيــة،  الإدارة  فــي  بعة 

ّ
المت

ــار  ــ الـــتـــهـــديـــد إلــــــى فـــــرصـــــة«، ضـــمـــن إطـ
الهدف،  وضــوح  الاستراتيجية،  »ثبات 

تكتيكات عدّة«.
بعوائل  الإيــرانــيــة  الإدارة  اهــتــمّــت  أولًا، 
عــلــمــاء الــــنــــووي. بــــدا الـــحـــرص الــكــبــيــر 
الــدولــة  أركـــان  الأعــلــى وجميع  للمرشد 
على زيارتهم، وتسليط الضوء عليهم، 

بعد استشهادهم.
ثانياً، تفعيل برامج »مؤسسات مجتمع 
الثورة« وتكثيفها، والعمل على تثقيف 
في  وعيها«  و»بــنــاء  الشبابية  الساحة 
، بعد 

َ
ــرَز الــصــراع مــع الــغــرب. وهــذا مــا بـ

 ،2009 لـــعـــام  ــة  ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ الانـــتـــخـــابـــات 
ــي 

ّ
وتـــأكـــيـــد المـــرشـــد عــلــى ضــــــرورة تــحــل
»الأمّة بالبصيرة لمواجهة المخاطر«.

ثالثاً، قبول التحدّي مع الغرب. لم يكتفِ 
المجتمع بــتــصــدّي قــيــادتــه لــلــصــراع، بل 
ز دور الــشــبــاب فــي المــعــركــة، معتقداً 

ّ
عـــز

بـــضـــرورة »تــحــقــيــق نـــوع مـــن الـــتـــوازن« 
ــمّ الـــهـــائـــل مـــن تــشــويــه صـــورة  ــكـ ــام الـ ــ أمـ

دولتهم، والحصار المفروض عليها.

¶ ¶ ¶

تنقل  الهادئة.  الطهرانية«،  »السهرة  ستكمل 
ُ
ت

ــه »بــعــد شـــهـــادة مصطفى،  ــ
ّ
ــن أن ــة روشــ زوجــ

ــقــلــت أنـــا و300 شـــاب وشــابــة، مــن مختلف 
َ
ن

جــامــعــات طــهــران، مــن اخــتــصــاص الهندسة، 
بفروعها، إلى اختصاص الهندسة النووية«.

أما والدة روشن فقالت في أسبوع ولدها، أمام 
الآلاف في جامعة طهران، »قال السيد حسن 
نصرالله )أمين عام حزب الله( إذا كان دم عماد 
مغنية سيخرج إسرائيل من الوجود، أريد أن 
أزيد... إن دم مصطفى سيأتي بالنصر لإيران 

في الملف النووي«.

ة الإيرانية«
ّ
اع »العز

ّ
ن

ُ
ة... ص

ّ
علماء الذر

ر »حرب     اليمن«
ّ
»سي آي إيه«... والبرلمان يمر السيسي يستقبل مدير الـ

قل 300 طالب من 
َ
ن

اختصاص الهندسة، 

بفروعها، إلى اختصاص 

الهندسة النووية

أتت هذه المرحلة تتويجاً لمسار تراكمي من الانتصارات الإيرانية يوازيه إخفاق إسرائيلي )أ ف ب(

ــاع ثـــاثـــة عن  ــنـ ــتـ ــــراض ســتــة وامـ ــتـ ــ واعـ
التصويت، فيما أعرب عبد العال، الذي 
شــارك في اجتماع مجلس الدفاع قبل 
بـــأن »يــوفــق الجيش  أيــــام، عــن أمنيته 
المصري في مهامه خارج البلاد«. كذلك 
بأغلبية  القوانين  الــنــواب عشرات  مــرّر 
للأعضاء  ملحوظ  غياب  وســط  كبيرة 
ومـــنـــع لــلــبــث الــتــلــفــزيــونــي لــلــجــلــســات، 
فيما كان قانون إقالة رؤســاء الأجهزة 
الـــرقـــابـــيـــة المــســتــقــلــة هـــو الأكـــثـــر إثــــارة 
للجدل، مع أنه جرى تمريره بالأغلبية 
دون تعديل، وتــاه قانون الكسب غير 
المـــشـــروع الـــذي رفــضــه 53 نــائــبــا، فيما 
ــقـــوانـــن بــنــســبــة رفــض  مـــــررت بـــاقـــي الـ

ضئيلة.
ــــة عـــلـــى كـــــل الـــقـــوانـــن  ــقـ ــ ــــوافـ وتــــمــــت المـ
بالأغلبية طبقاً للتصويت الإلكتروني، 
ومشادات  مناقشات  الجلسة  وشهدت 
ــاء، فـــيـــمـــا تــغــيّــب  ــ ــ ــــضـ ــ بـــــن بـــعـــض الأعـ
آخرون عن الحضور. وطالب عبد العال 
ــن الـــتـــصـــويـــت بـــضـــرورة  المــمــتــنــعــن عــ
الجلسة  امتناعهم خــال  إبــداء أسباب 
ــك بــأســبــاب  ــ ــ الـــعـــامـــة بـــالمـــضـــبـــطـــة، وذلـ
مــكــتــوبــة. كــذلــك أوضــــح خـــال الجلسة 
سترفق  للقوانين  الرافضين  أن  العامة 
ــقــــانــــون،  ــتــــرح بــ ــقــ مـــاحـــظـــاتـــهـــم فـــــي مــ

يعرض على اللجان النوعية المختصة 
بإمكانية مناقشة القوانين مجدداً.

وعند التصويت على قرار بقانون رقم 
أحكام  بعض  بتعديل   ٢٠١٤ لسنة   ٣٧
بتحديد   ١٩٨٧ لــســنــة   ٩٩ ــم  رقــ قـــانـــون 
مـــرتـــبـــات رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، امــتــنــع 
أربــعــة أعــضــاء عــن التصويت، ورفضه 
ب 

ّ
عضوان، فيما وافق ٤٣٥ عضواً. وعق

القرار  النائب أســامــة شرشر على هــذا 
بكثير  أقــل  به 

ّ
مرت السيسي  إن  بالقول 

ــاراك  ــ ــات المـــتـــحـــدة بـ ــ ــــولايـ ــيـــس الـ مــــن رئـ
أوباما، مشيراً إلى أن الرئيس المصري 
دولار سنوياً،  ألــف   ٦٣ يــســاوي  به 

ّ
مرت

بما يوازي نصف مليون، وهو ما أثار 
إلــى غلق باب  العال  ضجة دفعت عبد 

المناقشة.
القانونين  التصويت على  أيضاً، شهد 
ــتـــصـــن بــــالــــســــجــــون وتــنــظــيــمــهــا  ــخـ المـ
اعــتــراض عــدد مــن الأعــضــاء، وأبـــرز من 
ب النائب عن حزب »النور« السلفي 

ّ
عق

ــمـــد خـــلـــيـــل، الــــــذي انـــتـــقـــد مــــا ســـمّـــاه  أحـ
التوسع الشديد في كلمة »قوة«، مضيفاً 
أن »المجلس القومي لحقوق الإنسان تم 
تقييد دخــولــه لــلــســجــون«، وهـــو مــا ردّ 
: »أوكيه«، مضيفاً: 

ً
عليه عبد العال قائلا

»ملاحظاتك تؤخذ بالمناقشة«.

والتخريب والاستدراج وسياسة حافة 
محاولة  مرحلة  إلــى  انتقلت  الــهــاويــة، 
إدارة  تبنته  الـــذي  السقف  فــي  التأثير 
بـــاراك أوبــامــا فــي المــفــاوضــات النووية 
مع إيران. وكرست من أجل ذلك قدراتها 
ــيـــة وجــــهــــود أصـــدقـــائـــهـــا  ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
المـــــقـــــربـــــن فـــــــي الــــــــداخــــــــل الأمـــــيـــــركـــــي. 
اتفاق مفترض،  ووضعت شروطاً لأي 
الــتــوصــل إليها  الــتــي تــم  لــكــن الصيغة 
عما  بعيدة  كانت  النهائي  الاتفاق  في 

كانت تطمح إليه تل أبيب.
الــخــيــبــة الإســرائــيــلــيــة على  لــم تقتصر 
المــضــمــون الـــنـــووي لــاتــفــاق، ولا على 
بل  انتزعتها،  الــتــي  الــدولــيــة  الشرعية 
تــجــســدت أيــضــا بــالإخــفــاق فــي انــتــزاع 
ــازلات مـــن إيــــــران مــقــابــل إنــجــازهــا  ــنــ تــ
ــرافـــض  ــــووي، تــتــصــل بــمــوقــفــهــا الـ ــنـ ــ الـ
في  وبخياراتها  بوجودها،  للاعتراف 
دعم قوى المقاومة في لبنان وفلسطين. 
وهو مطلب عبر عنه المجلس الــوزاري 
ــان تـــاه  ــيــ ــــي بــ ــاع، فـ ــ ــمـ ــ ــــالإجـ المـــصـــغـــر بـ
ــــط فيه  ــذاك، وربـ ــ ــ نــتــنــيــاهــو بــنــفــســه، آنـ
ــراف  ــتــ ــالاعــ ــاق بــ ــ ــفــ ــ المــــوافــــقــــة عـــلـــى الاتــ

بإسرائيل.
إلــى ذلــك، عبرت إسرائيل عــن خيبتها 
ــا لــــعــــدم تــضــمــن  ــهــ ــاتــ ــانــ ــاق رهــ ــ ــفــ ــ وإخــ
الاتفاق فرض قيود على تطوير إيران 
قــدراتــهــا الــصــاروخــيــة. وهـــكـــذا تــحــول 
الاتفاق إلى محطة مفصلية في حركة 
والــدولــي،  الإقليمي  السياسي  الــواقــع 
ز موقع 

َّ
وإلــى منعطف استراتيجي عــز

إيران ودورها، ومعها محور المقاومة، 
في المعادلة الإقليمية.

يــكــشــف الأداء الإســرائــيــلــي،  ــك،  ــ ذلـ مـــع 
ــن تــســلــيــم تل  الــســيــاســي والـــعـــمـــلـــي، عـ
ــرورة الــتــعــامــل مـــع الاتــفــاق  أبــيــب بـــضـ
عـــلـــى كـــونـــه حــقــيــقــة مـــنـــجـــزة لا مــجــال 
ــرورة  ــ ــي ظــــل ذلــــــك، ضـ ــ لـــتـــجـــاوزهـــا. وفـ
الانــتــقــال إلـــى مــرحــلــة دراســــة وتفعيل 
ــارات الإســــرائــــيــــلــــيــــة لمـــواجـــهـــة  ــ ــيــ ــ ــخــ ــ الــ
مــفــاعــيــلــه وتـــداعـــيـــاتـــه الإقــلــيــمــيــة. ولــم 
تــنــتــظــر تـــل أبــيــب يــــوم دخــــول الاتــفــاق 
حــيــز الــتــنــفــيــذ، بـــل عـــمـــدت مــنــذ أشــهــر 
الى الاستعداد لما بعد الاتفاق النووي. 
ــر  ــاريــ ــقــ ــتــ وكــــشــــفــــت عــــبــــر عــــــــدد مــــــن الــ
الإعلامية عن أن »هيئة الأمن القومي، 
ووزارة الأمــن ورئــاســة أركـــان الجيش، 
وخاصة شعبة التخطيط، بدأت العمل 
على القضايا ذات الصلة باليوم الذي 
يلي الاتفاق«. ومن أبرز الخيارات التي 
اعتمدتها: بناء قدراتها العسكرية بما 
يمكنها من الاستعداد لمواجهة تعاظم 
قدرات محور المقاومة، ونسج تحالفات 
المشترك،  الخطر  قــاعــدة  على  إقليمية 

وتحديداً مع أنظمة الخليج.

نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي،  الــــوزراء  رئــيــس  أيــقــن  بعدما 
بات  إيــران  مع  النووي  الاتفاق  إزاء  السياسي  التصعيد  بــأن 
غير ذي صلة، ولا أفق له على المستوى العملي، ويساهم في 
المــزيــد مــن الأضـــواء على فشل إســرائــيــل، برئاسته،  تسليط 
في مواجهة مسار إيران التصاعدي على المستويات النووية 
بشخصه،  التعليق  حصر  اخــتــار  والــعــســكــريــة...  والإقليمية 

طالباً من الوزراء »عدم التصريح في هذا الخصوص«.
وبعدما كانت مهمة الأجهزة الاستخبارية والعملانية متابعة 
الطريق على  النووي الإيراني لتخريبه وقطع  البرنامج  تطوّر 
اكتماله، تحولت بعد الاتفاق، على لسان نتنياهو نفسه، إلى 
بما  إيـــران،  بها  تقوم  التي  الــدولــيــة  الــخــروقــات  متابعة جميع 
البالستية  الصواريخ  النووي، وتطوير  الاتفاق  ذلك خرق  في 

وممارسة »الإرهاب«.
المرحلة  مــن  الإسرائيلي  القلق  منسوب  يعكس  موقف  وفــي 
ر نتنياهو من »امتناع المجتمع الدولي عن فرض 

َّ
القادمة، حذ

نتنياهو،  وأراد  كـــان«.  خــرق  أي  على  ردّاً  عــقــوبــات صــارمــة 
بتحذيره، القول إن ذلك »سيشكل رسالة ضعف أمام إيران، 
وسوف يشجعها على المضي في سياساتها على المستويات 

الإقليمية والأمنية والسياسية«.
تجاوز  السابقة،  للمرحلة  الإجمالية  بالنتائج  ق 

ّ
يتعل ما  وفي 

نتنياهو، خلال افتتاح جلسة الحكومة أمس، فشل إسرائيل 
في ردع إيران عن مواصلة مسارها النووي، وعرقلة تطوّره، 
واقتصر حديثه على تقديم الإنجازات الإسرائيلية، وتحديداً 
ه »لولا الجهود التي بذلناها من أجل 

ّ
أداءه السياسي، بالقول إن

الإيــرانــي،  الــنــووي  البرنامج  العقوبات وإحــبــاط  قــيــادة فــرض 
لكانت إيران تمتلك الأسلحة النووية منذ فترة طويلة«.

تقضي  تـــزال  ولا  كــانــت  الإسرائيلية  »السياسة  أن  وأضـــاف 
الــنــوويــة«، موضحاً  الأسلحة  الحصول على  إيــران من  بمنع 
لممارسة  أكثر  الآن فصاعداً وســائــل  مــن  إيـــران »ستملك  أن 
الإرهاب والعدوان في المنطقة وفي العالم، وإسرائيل مستعدة 

للتعامل مع أي تهديد كان«.
ــن الــداخــلــي، غــلــعــاد اردان، عــلــى رفــع  ــر الأمـ ــق وزيـ

ّ
بــــدوره، عــل

الــعــقــوبــات عـــن إيــــــران، قــبــل صــــدور الــتــعــلــيــمــات عـــن مكتب 
ــذا الاتـــفـــاق »يــنــقــلــنــا إلـــى فــتــرة جــديــدة  نــتــنــيــاهــو. ورأى أن هـ
وخطيرة تتحرر فيها إيران من غالبية العقوبات الاقتصادية 
رضت عليها، دون أن تطالب بوقف مشروعها النووي«.

ُ
التي ف

في المقابل، وعلى مستوى المعارضة الإسرائيلية، رأت رئيسة 
»نتنياهو  أن  غــاؤون،  زهافا  الكنيست،  في  »ميرتس«  كتلة 
الاتفاق  عقد  منع  الفاشلة  محاولته  من  العبر  يستخلص  لم 
الــنــووي مــع إيـــران ويــواصــل سياسة ضــرب الـــرأس بالحائط 
الكنيست عن »المعسكر  قــال عضو  الــيــأس«، في حين  وزرع 
الصهيوني«، كسنيه سبتلوفه، إن »المسؤولين الاسرائيليين، 
التعاون  إلــى وزيــر  الخارجية  إلــى وزيــر  الحكومة  من رئيس 
أفواههم  يملؤون  الاتــصــالات،  وزيــر  الأقــل  أو على  الإقليمي، 

بالماء بسبب فشلهم الذريع«.
وأضافت أن »العقوبات رُفعت والجمهورية الإسلامية عادت 
الدولية؛ فإيران  العزلة  النفط وخرجت من  إلى أســواق  وبقوة 
التي تحدثوا عنها هنا بصخب طوال الصيف، مع كل آيات الله 
والجنرال قاسم سليماني الغاضب... هي نفسها إيران، الآن، 
أكثر كارهي إسرائيل  أن تدعم  الوفير، يمكنها  المــال  بفضل 

في المنطقة«.
)الأخبار(

نتنياهو لوزرائه: الزموا الصمت... لقد فشلنا
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د لقائده... وأردوغان يقمع الأكراد
ّ

»الشعب الجمهوري« يجد

 حاد في أسواق الأسهم الخليجية
ٌ

انخفاض

الفعل  ردود  الأسبوع  نهاية  تواصلت 
ــالات الــتــي  ــقـ ــتـ المــســتــنــكــرة لــحــمــلــة الاعـ
ــي قـــرابـــة  ــاضــ طـــالـــت يـــــوم الـــجـــمـــعـــة المــ
ــــعــــوا عــريــضــة تــدعــو 

ّ
30 أكــاديــمــيــا وق

العملية  إنــهــاء  إلــى  التركية  الحكومة 
ــهــا فـــي المــنــاطــق 

ّ
الــعــســكــريــة الــتــي تــشــن

ذات الــغــالــبــيــة الــتــركــيــة، فـــي جــنــوبــي 
شـــرقـــي الــــبــــاد، وإلــــــى رفـــــع الــحــصــار 
وحــظــر الــتــجــوال عـــن المــــدن والــبــلــدات 

هناك. 
ــاد الاوروبـــــــــي، فـــي بــيــان  ونــــــدّد الاتــــحــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــة الـــــــــشـــــــــؤون الـ ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ لمـ
ــة الأمــــنــــيــــة فـــــي الاتـــــحـــــاد،  ــاســ ــيــ ــســ والــ
ــن،  ــوريــ ــذكــ ــيــــن المــ ــمــ ــاديــ ــال الأكــ ــقـ ــتـ ــاعـ بـ
للغاية«،  مقلقاً  »تــطــوراً  الأمـــر  معتبراً 
ومــعــربــا عـــن أســفــه »لمـــنـــاخ الــتــرهــيــب« 
البلاد. وقالت متحدثة  الذي بات يعمّ 
ــاد »إنـــنـــا نـــكـــرر إدانــتــنــا  ــحــ بـــاســـم الاتــ
الـــشـــديـــدة لــجــمــيــع أشـــكـــال الــهــجــمــات 
ها 

ّ
الإرهــابــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الــتــي يشن

الـــكـــردســـتـــانـــي«، لكنها  حــــزب الــعــمــال 
ــد الإرهــــــاب  ــت أن »المــــعــــركــــة ضــ ــافــ أضــ
يجب أن تحترم تماماً الالتزامات التي 
الــدولــي... يجب  الــقــانــون  ينص عليها 

ضمان حرية التعبير، ومناخ الترهيب 
ــافــــت المــتــحــدثــة  ــذلــــك«. وأضــ مــخــالــف لــ
أن الاتــــحــــاد »يـــتـــوقـــع أن تــنــفــذ تــركــيــا 
تشريعاتها وفقاً للمعايير الأوروبية«.  
ــــن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ورغـــــــــــم الإفـــــــــــــــراج عـــــــن الأكـ
ــت مــتــأخــر مـــن يــوم  المـــوقـــوفـــن فـــي وقــ
الــجــمــعــة المــــاضــــي، إلا أنـــهـــم مـــا زالــــوا 
ملاحقين قضائياً. وتحقق النيابة في 
عين 

ّ
مناطق مختلفة من تركيا مع الموق

عــلــى الــعــريــضــة، بتهمة نــشــر »دعــايــة 
الكراهية  على  و»التحريض  إرهابية« 
ــرق الـــقـــانـــون«، وأيــضــا  ــ والــــعــــداوة وخـ
التركية«،  والــدولــة  المؤسسات  »إهــانــة 
وهــــي تــهــم تــصــل عــقــوبــتــهــا فـــي حــال 
ـــة إلـــى الــســجــن حــتــى 5 ســنــوات.  الادانــ
ــذلــــك بــــاشــــرت عــــشــــرات الـــجـــامـــعـــات  كــ
ــراءات تــأديــبــيــة بــحــق أكــثــر مــن 60  ــ إجــ
التي  العريضة  عوا 

ّ
وق أستاذاً وباحثاً 

ــن نــكــون شـــركـــاء في  حــمــلــت عـــنـــوان »لـ
الجريمة«، والتي دعت أنقرة إلى وقف 
ــراد  ــ »المــــجــــازر المــتــعــمــدة وتــرحــيــل الاكـ
وغـــيـــرهـــم مـــن الـــســـكـــان مـــن المــنــطــقــة«. 
ــع العريضة كذلك عشرات 

ّ
وكــان قد وق

ــــب،  ــانـ ــ ــيــــن والمــــفــــكــــريــــن الاجـ ــمــ ــاديــ الاكــ
بــيــنــهــم نــعــوم تــشــومــســكــي وســافــوي 

جيجيك وإيمانويل فالرشتاين. 
ــيــــاق، أفــــــــادت مـــصـــادر  وفـــــي هـــــذا الــــســ
ــتــا 

ُ
ــأن شـــرطـــيـــا وعـــســـكـــريـــا ق ــ أمـــنـــيـــة بـ

ــتــل 
ُ
ــنــــاص، كـــذلـــك ق أمـــــس بــــرصــــاص قــ

مسلحان كرديان في حوادث منفصلة 
فــــي ديــــــار بـــكـــر، كـــبـــرى مـــــدن جــنــوبــي 
ــافـــت المـــصـــادر أن  شــرقــي تــركــيــا. وأضـ
ــــن أصـــيـــبـــا بــشــظــايــا  ــريـ ــ شـــرطـــيـــن آخـ
عمليات  خـــال  الــصــنــع  بــدائــيــة  قنبلة 
في منطقة »ســور« في المدينة نفسها. 
ــــورة لــحــظــر  ــذكــ ــ وتـــخـــضـــع المـــنـــطـــقـــة المــ
تــجــوال على مــدار الــســاعــة، منذ بداية 
كــانــون الأول المـــاضـــي،  فــيــمــا تقصف 
ــلـــدات الآهـــلـــة،  ــبـ ــــدن والـ ــقـــرة المـ ــــوات أنـ قـ
بحجة محاولتها إخراج مقاتلي حزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي مــنــهــا. وتــفــرض 
الـــقـــوات الــتــركــيــة حــظــر تـــجـــوال كــذلــك 
ــرة  ــزيـ عـــلـــى مــديــنــتــي ســيــلــوبــي والـــجـ
ــــدود الــــســــوريــــة والـــعـــراقـــيـــة  ــــحـ قـــــرب الـ

مــنــذ مــنــتــصــف كـــانـــون الأول المــاضــي. 
ونقلت تقارير إعلامية عن هيئة أركان 
مقاتلي حــزب  مــن   135 مقتل  الــجــيــش 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي ســيــلــوبــي 
ســـور  فــــي  و101  الـــجـــزيـــرة  فــــي  و308 
مــنــذ مــنــتــصــف كـــانـــون الأول المــاضــي. 
الديمقراطي، ذي  وقال حزب الشعوب 
الــغــالــبــيــة الـــكـــرديـــة، إن عــــدد المــدنــيــن 
ــلــــوا فـــــي المــــنــــاطــــق الــــثــــاث  الـــــذيـــــن قــــتــ

المذكورة وصل إلى 97. 
واســتــمــرت الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
مدينة »الجزيرة« يوم أمس، حيث قال 
شهود إن الأهالي رفعوا رايات بيضاء 
ليتمكنوا من الخروج من منازلهم، في 
الوقت الذي كانت فيه المدرعات تقتحم 
أحياءهم وتهدم المتاريس التي أقامها 
مسلحو حزب العمال، فيما سُمع دوي 

القذائف والرصاص. وأضاف الشهود 
المــخــابــز في  أمــــام  أن طــوابــيــر تشكلت 
طعت 

ُ
ــزاء أخـــرى مــن الــبــلــدة الــتــي ق أجــ

المــيــاه والــكــهــربــاء عــن أغــلــب أرجــائــهــا. 
ــركـــي رجـــــب طــيــب  ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ وكــــــان الـ
الحملة  تــوعّــد بمواصلة  قــد  ــان  أردوغــ
ــتـــى »اجــــتــــثــــاث« حـــزب  الـــعـــســـكـــريـــة حـ

العمال الكردستاني من المنطقة. 
وفــيــمــا قـــال المـــدعـــي الـــعـــام إن محكمة 
أمــــرت بــاحــتــجــاز شــخــصــن عــلــى ذمــة 
مشاركتهما  فــي  للاشتباه  التحقيق، 
ــوم بــــشــــاحــــنــــة مـــلـــغـــومـــة  ــ ــجــ ــ ــهــ ــ فـــــــي الــ
ــلـــى مــركــز  ــوم الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي عـ ــ يــ
لـــلـــشـــرطـــة فــــي ولايــــــة ديــــــار بـــكـــر، أدى 
ــى مــقــتــل 6 أشــــخــــاص، أعـــلـــن حـــزب  ــ إلـ

يـــــوم أول مــن  ــانـــي  ــتـ ــكـــردسـ الـ الـــعـــمـــال 
أمـــس مــســؤولــيــتــه عــن الــتــفــجــيــر، لكنه 
اعـــتـــذر عـــن ســقــوط قــتــلــى مــدنــيــن في 
الهجوم. »من الواضح أنه لا يمكن أبداً 
العام  للنهج  طبقاً  مدنيين،  استهداف 
وقــوات  لحزبنا؛  السياسية  والاهـــداف 
الامــن كانت هدف هذه العملية«، جاء 
ــه »رغـــم  ــاء فــيــه أنــ ــــذي جــ فـــي الــبــيــان الـ
ــودّ أن  جــهــودنــا لــعــدم قــتــل مــدنــيــن، نــ
نــــعــــرب عــــن حـــزنـــنـــا لـــســـقـــوط الـــعـــديـــد 
مــنــهــم، ونــقــدم الــتــعــازي إلـــى أســرهــم«، 
مـــتـــوعّـــداً بــمــواصــلــة اســـتـــهـــداف قـــوات 

الامن.
وفـــــي ســـيـــاق آخــــــر، كـــــان لافـــتـــا إعـــــادة 
ــلـــو  انـــتـــخـــاب كــــمــــال كـــيـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـ
رئيساً لحزب الشعب الجمهوري، أكبر 
أحزاب المعارضة التركية، بعد خسارة 
ــتــــخــــابــــات  ــيــــرة فـــــي الانــ ــبــ ــكــ الـــــحـــــزب الــ
حزب  فيها  فــاز  التي  المبكرة  النيابية 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم، ومـــا نتج 
منها مــن احتجاج داخــلــي فــي الحزب 

المعارض. 
وخـــــــــال مــــؤتــــمــــر فـــــي أنــــــقــــــرة، حــصــل 
ــلـــو، المـــرشـــح الــوحــيــد  كــيــلــيــتــشــدار أوغـ
للمنصب، على أصــوات 990 من 1238 
مــنــدوبــا، رغـــم خــســارة الــحــزب فــي كل 
ــتـــخـــابـــه رئــيــســا  ــنـــذ انـ ــتــــخــــابــــات مـ الانــ
لــلــحــزب عـــام 2010. وفـــي الانــتــخــابــات 
النيابية الأخيرة، في الاول من تشرين 
الـــثـــانـــي المــــاضــــي، حــــاز حــــزب الــشــعــب 
الجمهوري 25% من الأصــوات، بفارق 
كبير عن حزب العدالة والتنمية، الذي 
حــــاز 49% مـــن الاصــــــــوات، مــســتــعــيــداً 
قبل  خسرها  التي  البرلمانية  الغالبية 

5 أشهر، في انتخابات سابقة.
وفي كلمة ألقاها السبت أمام أنصاره، 
ــقـــادات  ــتـ ــو انـ ــلــ وجـــــه كــيــلــيــتــشــدار أوغــ
ــيــــة  حــــــــــادة الــــــــى الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــ
»ســيــاســة الــتــســلــط«  لــلــدولــة، مـــنـــدّداً بـــ
وبــاعــتــقــال  الــحــكــومــة،  تعتمدها  الــتــي 
أردوغــان  واصفاً  خاصة،  الأكاديميين 
»ديكتاتور« الذي يسحق الحريات  بالـ

في البلاد. 
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

تهاوت أمس أسواق الأسهم الخليجية، 
مسجلة أدنى مستويات لها في أعوام، 
وذلــــــك إثـــــر إعــــــان الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ــــع الــعــقــوبــات  ــــاد الأوروبـــــــــي رفـ ــــحـ والاتـ
الاقــتــصــاديــة عــن إيـــــران. وتــهــدد عــودة 
إيــران الى سوق النفط العالمي بتراجع 
 
ً
إضــافــي لــأســعــار الــتــي وصــلــت أصــا

إلى أدنى مستوياتها منذ 12 عاماً.
وقـــــال مــســاعــد وزيـــــر الــنــفــط لــلــشــؤون 
الـــدولـــيـــة، أمــيــر حــســن زمـــانـــي نــيــا، إن 
إيران تهدف إلى رفع فوري لصادراتها 
الــنــفــطــيــة بـــواقـــع 500 ألــــف بــرمــيــل في 
ــادة  الـــيـــوم، وإنــهــا تــخــطــط لتحقيق زيـ
ويشكك  المقبلة.  الأشــهــر  خــال  مماثلة 
إيــران على العودة إلى  محللون بقدرة 
إلى  نظراً  القوة،  بهذه  النفطية  السوق 
الحالة السيئة لمنشآتها النفطية.  وذلك 
بينما يذهب المحلل لدى »فوركس دوت 
كوم«، فؤاد رزقزاده، إلى القول إن إيران 
»تــســتــطــيــع بــســهــولــة زيــــــادة إنــتــاجــهــا 
الــنــفــطــي حــتــى نــصــف مــلــيــون بــرمــيــل 
ــة، لــكــن كـــل الــقــضــيــة  ــبـــدايـ يــومــيــا فـــي الـ
تكمن في معرفة ما إذا كانت قادرة على 

بيع إنتاجها الإضافي«.
وكــان الــخــوف مــن أن تفاقم إيـــران أزمــة 
النفطي قد دفــع، نهاية  فائض الإنتاج 
الأســبــوع المــاضــي، بسعر خــام »برنت« 
المرجعي إلى أدنــى مستوى له منذ 12 
عـــامـــا؛ وصـــاحـــب ذلــــك هــبــوط حــــاد في 
أســـواق الأســهــم الأميركية والأوروبــيــة 
ــر »ســــتــــانــــدارد  ــة، فـــهـــبـــط مــــؤشــ ــ ــاصـ ــ خـ
آنـــد بــــوورز 500« الــرئــيــســي إلـــى أدنــى 

مــســتــوى لـــه مــنــذ أواخــــــر آب المـــاضـــي، 
كــمــا هــبــطــت المــــؤشــــرات الــرئــيــســيــة في 
الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوياتها 

منذ عام 2009.
ــر الــنــفــط  ــ ــدى أمــــس وزيـ ــ فـــي المـــقـــابـــل، أبـ
ــفــــاؤلًا  ــلـــي الـــنـــعـــيـــمـــي، تــ الــــســــعــــودي، عـ
ــات الـــنـــفـــط فــي  ــامــ ــار خــ ــعــ بــــارتــــفــــاع أســ
المــســتــقــبــل المــنــظــور، مــتــوقــعــا أن تــؤدي 
الــدول  »قــوى السوق، كما التعاون بين 
المــنــتــجــة لــلــنــفــط إلـــى عــــودة الاســتــقــرار 
)إلــــــى الأســــــــــــواق(«، لافـــتـــا الـــــى أن ذلـــك 

»يتطلب بعض الوقت«.
وفــوجــئ كثير مــن المــوظــفــن الــدولــيــن 
أمـــس بــحــجــم مــوجــة بــيــوعــات الأســهــم 
ــة الـــخـــســـائـــر فــــي الـــبـــورصـــات  ــ ــداحـ ــ وفـ
الخليجية، إذ تراجع المؤشر الرئيسي 
 5520 إلـــى   ،%5.4 الــســعــوديــة  لــلــســوق 
آب  منذ  له  أكبر هبوط   

ً
نقطة، مسجلا

الماضي، وأدنى إغلاق له منذ آذار 2011، 
العام 20%؛  لتبلغ خسائره منذ بداية 

كــمــا تــراجــع ســهــم الــشــركــة الــســعــوديــة 
للصناعات الأساسية )سابك( القيادي 
أبو  العام لسوق  المؤشر  وتــراجــع   .%3
ظبي 4.2%، بفعل انخفاض قيمة أسهم 
الــشــركــات الــعــقــاريــة والــبــنــوك خــاصــة، 
كما هوت قيمة سهم »الــدار« العقارية 
القيادي 7%. وانخفض مؤشر بورصة 
قـــيـــمـــة ســهــم  هــــبــــوط  مــــع  قـــطـــر %7.2، 
ــيـــة« لــلــخــدمــات، الــتــي  »الــخــلــيــج الـــدولـ
تورد منصات الحفر، بـ 8.6%؛ وكانت 
أســهــم الــشــركــة المــذكــورة الأكــثــر تـــداولًا 
في السوق. وأيضاً، هبط المؤشر لسوق 
إلــى  الأســهــم فــي سلطنة عــمــان %3.2، 

4948 نقطة.
المــنــتــظــر أن يستفيد  كـــان مـــن  وبــيــنــمــا 
اقــتــصــاد دبـــي مـــن رفـــع الــعــقــوبــات عن 
إيران، نظراً إلى أن الإمارة مركز لأنشطة 
أعــمــال إيــرانــيــة، لكن ســوق الأســهــم في 
دبي سارت أمس في الركب الخليجي، 
إلــى 2685   ،%4.6 حيث هبط مؤشرها 
 أدنــــى مــســتــويــاتــه منذ 

ً
نــقــطــة، مــســجــا

أيلول 2013. وقال رئيس إدارة الأصول 
لدى »المستثمر الوطني« في أبو ظبي، 
سباستيان حنين، »ربما سنحتاج إلى 
اســـتـــقـــرار أســــــواق الأســـهـــم فـــي الــصــن 
والولايات المتحدة، إضافة إلى استقرار 
سوق النفط، قبل أن نرى تعافي الشراء 
في هذه المنطقة«، مضيفاً أن تقييمات 
بــعــض الأســـهـــم فـــي الــخــلــيــج أصــبــحــت 
جذابة جداً، وأن توزيعات الأرباح باتت 

»مدهشة«، بما يزيد على %5.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

لا ترى حكومة »العدالة والتنمية« 

سبباً وجيهاً لوقف مختلف حملات 

ها على مواطنيها، 
ّ
القمع التي تشن

فهي تطمئن إلى صورية الإدانات من 

جانب شركائها »الأطلسيين«، وإلى عجز 

المعارضة التي تعيد إنتاج القيادات 

نفسها 

تركيا

تقرير

لايزال الأكاديميون 

الموقوفون 

ملاحقين قضائياً

سترفع إيران صادراتها 

النفطية إلى 500 ألف 

برميل في اليوم

الشرطة التركية تحتجز نساء يحتججن على حظر التجوال في ديار بكر )أ ف ب(

العالم
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صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 
الرئيسة جدايل 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2014/912
المنفذ: بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. وكيله 

المحامي جورج بو زامل
المــنــفــذ عــلــيــه: مــحــمــد حــســن درويــــــش ــــ 
ــــ سنتر درويــش  العام  الــشــارع  ــــ  المريجة 

طابق رابع 
السند التنفيذي: قــرار صــادر عن اللجنة 
القضائية )اسكان( رقم 1442/ل.ق./2013 
 B بلوك   22 رقــم  القسم  بتسليم  القاضي 
من العقار رقم 3163 برج البراجنة شاغراً 

للمنفذ لبيعه بالمزاد العلني. 
تاريخ محضر الوصف: 2015/3/9

تاريخ تسجيله على الصحيفة العقارية: 
2015/9/19

رقم  القسم  كــامــل  للبيع:  المــطــروح  العقار 
ــم 3163 بــرج  الــعــقــار رقــ بـــلـــوك B مـــن   22
ــالــــون  الـــبـــراجـــنـــة مــــدخــــل وغـــرفـــتـــن وصــ
ــات  ــرفــ ــبـــخ وحــــمــــامــــن وشــ ــطـ ــام ومـ ــ ــعـ ــ وطـ
خاضع  مختلف  حــق  م.م.   105 مساحته 
لنظام ملكية الطوابق والخرائط والعقد. 
 .B 3 يشترك بملكية القسمين رقم واحد و
قيمة التخمين: /168000/دولار أميركي. 

قيمة الطرح: /100800/دولار أميركي. 
تـــــاريـــــخ ومـــــكـــــان المــــــــزايــــــــدة: وقـــــــد تـــحـــدد 
موعد المــزايــدة نهار الاربــعــاء الــواقــع فيه 
عــشــرة  الــــحــــاديــــة  ــة  ــاعـ الـــسـ  2016/2/10
دائـــرة تنفيذ بعبدا  رئــيــس  امـــام  صباحاً 

في قصر عدل بعبدا المبنى الجديد. 

الراغب في الشراء  المزايدة: فعلى  شــروط 
ــداع مــبــلــغ  ــ ــ ــرة بــــالمــــزايــــدة ايـ ــاشـ ــبـ ــبـــل المـ وقـ
مــواز لثمن الــطــرح فــي صــنــدوق الخزينة 
أو مـــصـــرف مــقــبــول بـــاســـم رئـــيـــس دائــــرة 
كــفــالــة مصرفية  تــقــديــم  او  بــعــبــدا  تنفيذ 
اقــامــة ضمن  تضمن المبلغ واتــخــاذ محل 
نــطــاق الـــدائـــرة كــمــا عــلــيــه وبــخــال ثلاثة 
ايــام من صــدور قــرار الاحالة ايــداع الثمن 
تحت طائلة اعــادة المــزايــدة بالعشر على 
مــســؤولــيــتــه كــمــا عــلــيــه وبـــخـــال عشرين 
ــع الــثــمــن ورســــوم  يـــومـــا تــلــي الاحــــالــــة دفــ

الدلالة خمسة بالماية والتسجيل. 
رئيس القلم 
انطوان الحلو 

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
 Relais الــعــروض العائد لمــرحــات اشـــارة
على   5016  De Signalisation type AS
التوتر  لخلايا  والقياس  التحكم  لوحات 
ــتــــوســــط فــــي مـــحـــطـــة المـــطـــار  الـــعـــالـــي والمــ
الاســعــار  استقصاء  مــوضــوع  الرئيسية، 
 ،2015/11/16 تــاريــخ  ث4د/12310  رقـــم 
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2016/2/12 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00.

يمكن للراغبين في الاشتراك باستقصاء 
ــــاه الـــحـــصـــول عــلــى  ــ ــــور أعـ ــذكـ ــ اســــعــــار المـ
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ــــ الطابق 12 )غرفة  ــــ أمانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر.

علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2016/1/13
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 75

 إعلان بيع بالمعاملة 2013/443
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ــنـــن في  ــبـــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نـــهـــار الاثـ ـ

ُ
ت

الظهر  بــعــد  الــثــانــيــة  الــســاعــة   2016/2/1
سيارة المنفذ عليه فادي عارف حنا ماركة 
 2003 مــوديــل   HSE SPORT روفــــر رانــــج 
 
ً
تحصيلا الخصوصية  /176366/ب  رقم 

لدين طالب التنفيذ بنك بيبلوس ش.م.ل. 
وكــيــلــه المــحــامــي انـــطـــوان عــســاكــر الــبــالــغ 
/22695/$ عدا اللواحق والمخمّنة بمبلغ 
الــثــانــيــة  لـــلـــمـــرة  ــة  ــروحــ ــطــ والمــ  $/7690/
بالعملة  يعادلها  ما  أو   $/4000/ بسعر 
بلغت  قــد  الميكانيك  رســـوم  وإن  الوطنية 

/2.550.000/ ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
ــيـــروت  المــــحــــدد الــــــى مـــــــرآب المــــــــدور فــــي بـ
الكرنتينا مصحوباً بالثمن نقداً أو شيك 

مصرفي و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة 
في محافظة  الاقليمية  المالية  المصلحة  ــــ 
بعلبك الهرمل ــــ دائرة الالتزام الضريبي. 

المــكــلــفــن الـــــواردة أســمــاؤهــم فــي الــجــدول 
الكائن  الدائرة  الى مركز  ادنــاه للحضور 
دار  مبنى مستشفى  دورس  ــــ  بعلبك  في 

الأمل سابقاً. 
ــــور تـــجـــاه اســـــم كــل  ــذكـ ــ لــتــبــلــغ الـــبـــريـــد المـ
منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ 
ــذا الاعــــــام، والا يــعــتــبــر الــتــبــلــيــغ  نــشــر هــ
 بـــصـــورة صــحــيــحــة بــعــد انــتــهــاء 

ً
حـــاصـــا

اعـــاه، علماً  اليها  المــشــار  المــراجــعــة  مهلة 
انـــه سيتم نــشــر هـــذا الاعــــام عــلــى المــوقــع 

الالكتروني. 

 رقم البريد المضمون اسم المكلف 

شوكت سليم 
جعفر 

RR143979769LB 

المــحــددة بشهرين  تــبــدأ مهلة الاعــتــراض 
من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 

رئيس المصلحة المالية الاقليمية في 
محافظة بعلبك الهرمل 
ابراهيم همدر 
التكليف 58

المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة 

في لبنان، 

يومياً من 7:30 

صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات

الاثنين 18  كانون الثاني  2016  العدد  2790

 
كلمات متقاطعة

2- جزيرة سورية تجاه مدينة   – الصخر  في  نــواويــس محفورة  فيها  بقاعية  لبنانية  بلدة   -1
طرطوس – فار من السجن – 3- حرف جزم – قصر في صنعاء يعود تاريخه الى ما قبل الإسلام 
من أقدم القصور الضخمة في العالم – 4- أحد آلهة روما الأقدمين هو حارس الأبواب كان هيكله 
في رومــا مفتوحاً زمــن الحرب مُغلقاً زمــن السلم – ثــوب بــالٍ – خنزير بــري – 5- آلاتهم – ما لم 
يُزرع من الأرض – 6- جهاز للمراقبة الجوية – عائلة موسيقي فرنسي كلاسيكي راحل – 7- عملة 
آسيوية – فيلسوف يوناني معلم أفلاطون – 8- شمس بالأجنبية – إسم موصول – عائلة طبيب 
إنكليزي راحل إكتشف التلقيح ضد الجدري – 9- عجمة التمر أي حبّه أو بزره – غير ناضج – 

للنداء – 10- تنظيم فلسطيني إسلامي مناهض لإتفاقية أوسلو

أفقيا

1- عاصمة جزيرة سردينيا الإيطالية – ترددّ صوت الرجل في صدره – 2- أسطول ضخم لا يُقهر 
أرسله ملك إسبانيا فيليب الثاني لغزو إنكلترا فأغرقته العواصف عام 1588 – مدينة لبنانية 
أو  – 3- طــري ولــنّ بالأجنبية – دعيناك بإسمك – 4- جمهورية روســيــة عاصمتها محج قلعة 
ماخاشكالا – متشابهان – 5- أبو البشرية – حيوان أليف – 6- ذهبت اسنانه – نذل وحقير – 7- حر 
العطش في الجوف – عبودية – متشابهان – 8- بحيرة مالحة كبيرة في تركيا – ملاح ماهر – 9- 

في الثوب – دولة أوروبية – 10- رئيس جمهورية لبناني راحل قبل الإستقلال

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- هيكل سليمان – 2- استير – كاري – 3- ر ر – ماتسودو – 4- كوب – بيدس – 5- رش – شاة – 6- 
دَرِمَ – جون – رث – 7- أصم – كاو – 8- حوران – يرشي – 9- ويفل – النيل – 10- تل - كاميكاز

أفقيا

1- هارڤرد – حوت – 2- يسر – شراويل – 3- كت – مصرف – 4- ليمون – مالك – 5- سراب – 6- شوح 
– أم – 7- يكسبان – يلي – 8- ماوية – كرنك – 9- أردد – راشيا – 10- نيو سَوث ويلز

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2195شروط اللعبة

الإنسانية من جامعة  بالعلوم  الفخرية  الــدكــتــوراه  نــال شهادة  مخرج ســوري 
الــقــاهــرة ودمشق  الــبــرامــج الإذاعــيــة فــي  كاستل ببريطانيا. عمل فــي كثير مــن 

بالإضافة الى السينما والتلفزيون
الألـــوان ■ 9+4+3 = جبل عظيم ■ 11+2+6+1 = بطيخ  6+7+8+5+1+10 = من 

أصفر

123456789

حل الشبكة الماضية:  برنار كوشنير

s u d o k u2 1 9 6

1011

2 1 9 6

2196مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ وفيات ►

فــــــــي الـــــــــذكـــــــــرى الـــــــرابـــــــعـــــــة عــــشــــرة 
لاستشهاد

الوزير والنائب السابق
إيلي حبيقة

ورفاقه:
فارس سويدان، ديميتري عجرم 

ووليد زين
ــائـــــات  ــ ــتــــوجــــه حـــــــزب الـــــوعـــــد وعـ يــ

الشهداء بدعوتكم
للمشاركة بالقداس والجناز لراحة 

نفوسهم
 2016 ــانــــي  ــثــ الــ ــــون  ــانـ ــ كـ  24 الأحـــــــد 
الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة بـــعـــد الـــظـــهـــر فــي 

كنيسة مارت تقلا ـــ الحازمية



رياضة 20

تعرض غولدن ستايت ووريرز 
لخسارته الرابعة هذا الموسم، 

وجاءت أمام ديترويت بيستونز 
95-113، ضمن دوري كرة السلة 

الأميركي الشمالي للمحترفين.
وأسهم ريجي جاكسون 

وكنتافيوس كالدويل - بوب في فوز 
فريقهما بتسجيل كل واحد منهما 

20 نقطة.
ولم تنفع النقاط الـ 38، بينها سبع 

سلات ثلاثية، التي سجلها نجم 
غولدن ستايت ستيفن كوري في 

إبعاد الهزيمة عن فريقه.
ووضع ساكرامنتو كينغز حداً 

لعشرة انتصارات متتالية للوس 
أنجلس كليبرز بالفوز عليه

110-103. وسجل داماركوس 
كوزينز 19 نقطة و13 متابعة و6 

متابعات لساكرامنتو، فيما سجل 
جاي جاي ريديك 22 نقطة لكليبرز.
وفي المباريات الأخرى، فاز بوسطن 

سلتيكس على واشنطن ويزاردز 
119-117، وأتلانتا هوكس على 

بروكلين نتس 114-86، وفيلادلفيا 
سفنتي سيكسرز على بورتلاند 

ترايل بلايزرز 114-89، ويوتا جاز 
على لوس أنجلس لايكرز 82-109، 
وممفيس غريزليس على نيويورك 
نيكس 103-95، وميلووكي باكس 
على تشارلوت هورنتس 92-105.

وهنا برنامج مباريات اليوم: 
مينيسوتا تيمبروولفز × فينيكس 

صنز، أوكلاهوما سيتي ثاندر × 
ميامي هيت، سان أنطونيو سبرز 
× دالاس مافريكس، دنفر ناغتس 

× أنديانا بايسرز، لوس أنجلس 
لايكرز × هيوستن روكتس.

هزيمة رابعة لووريرز

الدوري الأميركي للمحترفين

يتصدر نابولي ترتيب الـ »سيري أ« 

باحثاً عن لقبه الأول منذ أيام مارادونا

نابولي تعيش حلم أيام مارادونا

حسن زين الدين

تـــعـــبـــت نـــابـــولـــي مــــن الانــــتــــظــــار. مــنــذ 
ردح مــن الــزمــن لــم تعرف هــذه المدينة 
حـــاوة الانــتــصــار. مــذ كــان ذاك الفتى 
يـــصـــول ويــــجــــول فــــي مــلــعــبــهــا »ســــان 
ــاولـــو« وبـــاقـــي مــاعــب إيــطــالــيــا، مذ  بـ
كــان »الأســطــورة« الأرجنتيني دييغو 

أرماندو مارادونا يزرع السحر كل ما 
.

ّ
 وينثر روائعه أين ما حل

ّ
طل

الآن نابولي في أحلى حللها. قامت من 
البطولة ومضت  ثــوب  ارتــدت  ثباتها. 
في مقارعة خصومها. ها هو فريقها 
لــواء المدينة ويتنقل على طول  يحمل 
المساحة الإيطالية بحثاً عن ذاك الزمن 

الأصيل، عن زمن مارادونا الجميل.
لهذا  الإيطالي  الــدوري  انتصاف  بعد 
المـــوســـم تــقــريــبــا، هـــا هـــو نــابــولــي في 
الــــصــــدارة فـــي مــشــهــد لا شـــك فـــي أنــه 

الإيطالي  الــدوري  ترتيب  نابولي  ر 
ُّ

تصد

الجنوبية  المدينة  جعل  القدم  لكرة 

منصة  إلـــى  بــالــعــودة  الــحــلــم  تعيش 

زمن  بــاســتــعــادة  كبير  حلم  الــتــتــويــج. 

في  يــلــوح  الجميل  مــارادونــا  دييغو 

الافق أمام أبناء تلك المدينة الجنوبية 

الحالمة دائماً باستعادة المجد

ليفربول - مانشستر يونايتد 1-0
واين روني )78(.

أستون فيلا - ليستر سيتي 1-1
البنيني رودي جيستيدو )75( لأستون فيلا، 

والياباني شينجي أوكازاكي )29( لليستر.

مانشستر سيتي - كريستال بالاس 0-4
فابيان ديلف )22( والأرجنتيني سيرجيو 
أغويرو )41 و69( والإسباني دافيد سيلفا 

.)83(

تشلسي - إفرتون 3-3
الإسباني دييغو كوستا )64( ومواطنه 

فرانسيسك فابريغاس )66( وجون تيري 
)90( لتشلسي، وتيري )50 خطأ في مرمى 

فريقه( وكيفن ميرالاس )56( وراميرو 
موري )90( لإفرتون.

ستوك سيتي – أرسنال 0-0
توتنهام - سندرلاند 1-4

نيوكاسل - وست هام 1-2
ساوثمبتون - وست بروميتش ألبيون 

0-3
بورنموث - نوريتش سيتي 0-3

- الإثنين:
سوانسي - واتفورد )22,00(

- ترتيب فرق الصدارة:
1- أرسنال 44 نقطة من 22 نقطة

2- ليستر 44 من 22
3- مانشستر سيتي 43 من 22

4- توتنهام 39 من 22
5- مانشستر يونايتد 37 من 22

لاس بالماس - أتلتيكو مدريد 3-0
البرازيلي فيليبي لويس )17( والفرنسي 

أنطوان غريزمان )69 و89(.
 

برشلونة - أتلتيك بلباو 0-6
الأرجنتيني ليونيل ميسي )7 من ركلة 

جزاء( والبرازيلي نيمار )31( والأوروغوياني 
لويس سواريز )47 و69 و82( والكرواتي 

إيفان راكيتيتش )62(.

ريال مدريد - سبورتينغ خيخون 1-5
الويلزي غاريث بايل )7( والبرتغالي 

كريستيانو رونالدو )9 و18( والفرنسي 
كريم بنزيما )12 و41( لريال مدريد، 

وإيسما لوبيز )62( لخيخون.

إشبيلية - ملقة 1-2
الفرنسي كيفن غاميرو )40 و42( لإشبيلية، 

والبرازيلي تشارلز )72( لملقة.

سلتا فيغو - ليفانتي 3-4
فياريال - ريال بيتيس 0-0

ريال سوسييداد - ديبورتيفو لا 
كورونيا 1-1

فالنسيا - رايو فاييكانو 2-2
خيتافي – إسبانيول 1-3

- الإثنين:
إيبار - غرناطة )21,30(

- ترتيب فرق الصدارة:
1- أتلتيكو مدريد 47 نقطة من 20 مباراة

2- برشلونة 45 من 19
3- ريال مدريد 43 من 20

4- فياريال 40 من 20
5- سلتا فيغو 34 من 20

نابولي - ساسوولو 1-3
الإسباني خوسيه كاييخون )19( 

والأرجنتيني غونزالو هيغواين )42 و90( 
لنابولي، ودييغو فلاتشينيلي )3 من ركلة 

جزاء( لساسوولو.

أودينيزي - يوفنتوس 4-0
الأرجنتيني باولو ديبالا )15 و26 من 

ركلة جزاء( والألماني سامي خضيرة )18( 
والبرازيلي أليكس ساندرو )42(.

أتالانتا - إنتر ميلانو 1-1
الكولومبي خيسون موريو )17 خطأ في 

مرمى فريقه( لأتالانتا، والبرازيلي رافاييل 
تولوي )25 خطأ في مرمى فريقه( لإنتر 

ميلانو.

ميلان – فيورنتينا 0-2
الكولومبي كارلوس باكا )4( والغاني كيفن- 

برانس بواتنغ )88(.

تورينو - غروزينوني 2-4
جنوى - باليرمو 0-4

بولونيا - لاتسيو 2-2
كييفو فيرونا - إمبولي 1-1
روما - هيلاس فيرونا 1-1

كاربي - سمبدوريا 1-2

- ترتيب فرق الصدارة:
1- نابولي 44 نقطة من 20 مباراة

2- يوفنتوس 42 من 20
3- إنتر ميلانو 40 من 20

4- فيورنتينا 38 من 20
5- روما 35 من 20

تولوز - باريس سان جيرمان 1-0
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش )73(.

لوريان - موناكو 2-0
توماس ليمار )53( والبرتغالي جواو 

موتينيو )57(.

نيس - أنجيه 1-2
حاتم بن عرفة )80 و84 من ركلتي جزاء( 

لنيس، وبياريك كابيل )24( لأنجيه.

تروا - رين 4-2
ابيان كامو )7( وكورنتان جان )16( لتروا، 

والسنغالي فالو ديانييه )21 و39 من ركلتي 
جزاء( وعثمان ديمبيليه )29( والبولوني 

كاميل غروسيسكي )82( لرين.

غانغان - نانت 2-2
بوردو - ليل 0-1

باستيا - مونبلييه 0-1
غازيليك أجاكسيو - ريمس 2-2

كاين – مرسيليا 3-1
سانت إتيان – ليون 0-1

- ترتيب فرق الصدارة:
1- سان جيرمان 57 نقطة من 21 مباراة

2- موناكو 36 من 21
3- أنجيه 34 من 21
4- نيس 33 من 21

5- سانت إتيان 32 من 21

فرنسا )المرحلة 21(إيطاليا )المرحلة 20(إسبانيا )المرحلة 20(إنكلترا )المرحلة 22(

البطولات الاوروبية الوطنية

نتائج وترتيب البطولات الأوروبية الوطنية

يعيد الأيام الخوالي عندما كان فريق 
المـــديـــنـــة الــجــنــوبــيــة الــفــقــيــرة مــقــارنــة 
بــبــاقــي المـــــدن الإيـــطـــالـــيـــة يــتــزعــم كــرة 
ــبـــي« في  ــد الـــذهـ ــولــ الــطــلــيــان أيـــــام »الــ
المــــاضــــي، ليغيب  ــقـــرن  الـ ثــمــانــيــنــيــات 
بــعــدهــا عـــن الـــصـــورة حــتــى الــســنــوات 
ــز الأولــــــى  ــراكـ ــمـ ــلـ الأخـــــيـــــرة بـــتـــقـــدمـــه لـ
الـ  لقب  ظــل  لكن  للمنافسة...  وعــودتــه 

»سكوديتو« هو الحلم للمدينة.
الآن نابولي بدأت تحلم. حلمها كبير 
السير على خط  فريقها  يــواصــل  بــأن 
التتويج في  إلى  الانتصارات وصــولًا 

نهاية الموسم.
على أن من روعة الكرة ومفارقاتها أن 
مــن يــقــود »الــحــلــم الــجــديــد« هــو لاعب 
مــن بـــاد مـــارادونـــا ألا وهـــو غــونــزالــو 
مواسمه  أفضل  يقدم  الــذي  هيغواين 
عــلــى الإطــــاق فــي المــاعــب الأوروبـــيـــة 
متصدراً لائــحــة هــدافــي الـــ »ســيــري أ« 
بعشرين هدفاً كان آخرها هدفين في 
المــبــاراة الأخــيــرة، أول مــن أمـــس، أمــام 

ساسوولو. 
أعــاد هيغواين رســم صور  فقد  هكذا 
مواطنه الكبير عندما كان يحتفل مع 
جمهور نابولي، الهائم بعشق فريقه 
حد الجنون، بعد انتهاء المباريات ما 
إيطاليا  أمسيات مدينة جنوب  حــوّل 
من جديد إلى سحر تستمده من عبق 
المــاضــي الـــذي نــثــره مـــارادونـــا فــي كل 

زوايا ملعب »سان باولو«.
فــي هذا  وحـــده  ليس  أن هيغواين  الا 
يضم  نــابــولــي  إن  إذ  الجميل،  المشهد 
البطولة  التشكيلات في  أقــوى  إحــدى 
الهجومية  بقوته  تــحــديــداً  الإيــطــالــيــة 
الإسباني  الرباعي  بــوجــود  الضاربة 
ــلـــوفـــاكـــي  خـــوســـيـــه كـــايـــيـــخـــون والـــسـ
إنسينيي  ولــورنــزو  هامسيك  مــاريــك 

 عـــن هــيــغــوايــن طــبــعــا، والــذيــن 
ً
فــضــا

يقدمون كرة هجومية ممتعة ومنتجة 
)على الصعيد الإيطالي مقارنة بباقي 
الـ  الأهـــداف  عنها  تتحدث  البطولات( 

41 للفريق حتى الآن.
وإضــافــة إلــى ذلــك، فــإن لدفاع نابولي 
الـــثـــالـــث مـــن حيث  يــعــد  دوره بــحــيــث 
بــــوجــــود  وذلــــــــــك  الآن  حــــتــــى  الــــــقــــــوة 
والــجــزائــري  ألبيول  راوول  الإســبــانــي 
فـــوزي غـــام ومــواطــن الأول الــحــارس 

بيبي راينا حامياً لعرين الفريق.
ترسمه  نــابــولــي  فــي  إذاً  مميز  مشهد 
الملعب،  أرض  على  اللاعبين  إبــداعــات 
لــكــن لا بـــد هــنــا مـــن الإشــــــادة بــمــدرب 
الـــفـــريـــق مـــاوريـــتـــســـيـــو ســـــــاري الــــذي 
فـــاجـــأ الــجــمــيــع بــبــنــائــه فــريــقــا قــويــا، 
في  انتقادات  لقي  بعدما  وخصوصاً 
بــدايــة المــوســم تــحــديــداً مــن مـــارادونـــا 
 بـــمـــســـيـــرتـــه المــــتــــواضــــعــــة 

ً
ومــــــقــــــارنــــــة

ــرة فــي  ــيــ ــغــ ــى فــــــــرق صــ ــلــ بـــــإشـــــرافـــــه عــ
الـــدرجـــات الــدنــيــا، لــكــنــه تــمــكــن مــن أن 
يــثــبّــت قــدمــيــه فـــي تــجــربــتــه الــجــديــدة 
والأهم أن يؤكد أن الرهان عليه لم يكن 
خاطئاً وهــذا ما أجبر مــارادونــا على 
السابقة  تــصــاريــحــه  تصحيح  ــادة  إعــ
بحق ساري وتوجيه الإشادة له على 

عمله.
الجميع  الــحــلــم.   

ّ
عــــز فـــي  الآن  نــابــولــي 

يــحــلــم والـــجـــمـــيـــع يــشــعــر بـــالـــســـعـــادة. 
ــتـــى إلـــى  ســــعــــادة وجـــــــدت طـــريـــقـــهـــا حـ
 عن الاحتفال 

َ
مــارادونــا الــذي لم يتوان

في الجولة قبل الماضية بانتزاع الفريق 
القمة من إنتر ميلانو. يبقى أن يكتمل 
هــــذا الــحــلــم فـــي نــهــايــة المـــوســـم بــرؤيــة 
هيغواين، مرتدياً ثوب مارادونا، على 
منصة التتويج، ولــو انــه لا يمكن أبداً 

مقارنة الارجنتينيَين. قوة نابولي في هجومه الذي يقوده المتألق هيغواين )أ ف ب(
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ــدم  ــقــ ــرة الــ ــ ــكـ ــ ــان لـ ــنــ ــبــ ــتـــخـــب لــ ــنـ ــقــــي مـ بــ
 لـــضـــيـــفـــه الـــعـــراقـــي 

ً
ــدة ــ ــقـ ــ ــالات عـ ــلــــصــ لــ

الاول  )الــــــشــــــوط   1-2 ــيـــه  ــلـ عـ فـــتـــغـــلـــب 
الوديتين،  مباراتيهما  اولــى  في   ،)0-2
الــتــي اقــيــمــت عــلــى ملعب الــســد، وذلــك 
ضــمــن اســتــعــداداتــهــمــا لــلــمــشــاركــة في 
نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها 
اوزبــــكــــســــتــــان ابـــــتـــــداءً مــــن 10 شــبــاط 
المقبل، وهي مؤهلة الى نهائيات كأس 

العالم 2016 في كولومبيا.
افتتاح  فــي  اللبناني  المنتخب  ونــجــح 
التي  استعداداته  من  الاخيرة  المرحلة 
ســتــتــخــلــلــهــا مـــبـــاريـــات وديـــــة مــكــثــفــة، 
الفوز  محققاً  ممكنة،  طريقة  بأفضل 
ويتمتع  ومــقــاتــل  عنيد  منتخبٍ  عــلــى 
ــوه بـــقـــوة بـــدنـــيـــة كـــبـــيـــرة. الا ان  ــبــ لاعــ
المهارات اللبنانية تفوّقت بشكلٍ كبير 
اللقاء، حيث احدثت الفارق وسط  في 
اراوجــو  المــدرب الاسباني باكو  سعي 
الى اعطاء الفرصة لجميع لاعبيه من 
فأشرك  المباريات،  احتكاك  اجــل كسب 
الــحــارس طــارق طبوش اساسياً على 
حــســاب حسين هــمــدانــي، بينما كانت 
باشراك  الاساسية  التشكيلة  مفاجأة 
الــشــاب مصطفى رحــيّــم مــنــذ الــبــدايــة 
الــى جــانــب احــمــد خير الــديــن ومحمد 

قبيسي وعلي طنيش.

ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة اكــثــر  ــطــــاقــ وكــــانــــت الانــ
مــن مــمــتــازة حــيــث افــتــتــح خــيــر الــديــن 
التسجيل في الدقيقة الرابعة بتسديدة 
صــاروخــيــة فـــي شــبــاك الـــحـــارس عبد 
ــتـــون  ــــم اضـــــــاف زيـ ــد، ثـ ــمـ ــحـ الــــكــــاظــــم مـ
الــهــدف الــثــانــي بــعــد ثـــاث دقــائــق اثــر 
من  زاحــفــة  بــكــرة  انهاها  منسّقة  لعبة 

مسافة قريبة مرّت من تحت محمد.

ــة لاعـــبـــن  ــ ــعـ ــ ومــــــع اعــــتــــمــــاده عـــلـــى اربـ
آخــريــن بعد مــرور عشر دقــائــق، خسر 
اراوجــــو جــهــود الــقــائــد قــاســم قوصان 
اثــر تلقيه ضــربــة قــويــة فــي الــوجــه من 
ــا اصــابــه  ــد الـــاعـــبـــن الـــعـــراقـــيـــن مـ احــ
نقل  اليمنى  عينه  تــحــت  بليغ  بــجــرحٍ 
الــذي  الــى المستشفى، وهــو  اثـــره  على 
عــاد للمرة الاولـــى منذ اكــثــر مــن سنة 

بعد  اللبنانية  التشكيلة  الــى  ونصف 
اصابة  بسبب  لــفــتــرةٍ طويلة  ابــتــعــاده 

في الركبة.
ــرار  ــمــ ــتــ ــد الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي اســ ــ ــهـ ــ وشـ
ــة مـــــــع بـــعـــض  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــرة الــ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــل بها 

ّ
المـــحـــاولات الــعــراقــيــة الــتــي تــكــف

بــبــراعــة، مــقــدّمــا نفسه بشكلٍ  طــبــوش 
جــيّــد كــبــديــلٍ لــهــمــدانــي. الا ان مــا عاب 
الاداء الــلــبــنــانــي فـــي هـــذا الـــشـــوط هو 
عـــــدم تـــرجـــمـــة الـــســـيـــطـــرة الـــــى اهـــــداف 
فكثرت الفرص السهلة الضائعة. وهذا 
 معنوية 

ً
ــر مــنــح الــعــراقــيــن جــرعــة الامـ

ــاور  ــ ـــ »بــ ــ ــ ــة ال كـــبـــيـــرة، فـــاعـــتـــمـــدوا خـــطـ
ــك الـــذي  ــالـ ــر« عــبــر ســيــف عــبــد المـ بـــايـ
اللبنانيين  انــدفــاع  استغلال  في  نجح 
لــلــضــغــط عــلــى حـــامـــل الـــكـــرة ليسجل 
الفارق قبل دقيقة على  هدف تقليص 

النهاية.
ــل لــبــنــان: الـــحـــارس طـــارق طــبــوش، 

ّ
مــث

واللاعبون اندريه نادر، محمد عثمان، 
احمد خير الدين، حسن زيتون، محمد 
قبيسي، علي الحمصي، علي طنيش، 
كــامــل الــيــاس، عــلــي ضــاهــر، مصطفى 
رحــــــيّــــــم، مـــصـــطـــفـــى ســــــرحــــــان، قـــاســـم 

قوصان.
الساعة  غــداً   

ً
ثانية المنتخبان  ويلتقي 
20.30 على الملعب عينه.

لبنان يبقى عقدة العراق ويهزمه في اولى وديتيهما

 مع زملائه بتسجيله ثاني اهداف لبنان امام العراق )عدنان الحاج علي(
ً

زيتون محتفلا

كرة الصالات

الكرة اللبنانية

مـــا خــلــق مــشــكــلــة لــلــمــدرب الــرومــانــي 
تيتا فاليريو. وإذ لم يصدر أي شيء 
رســمــي عــن الــنــادي »الــنــبــيــذي« حــول 
فــإن فاليريو لا  الاستغناء عــن دانـــي، 
يــعــارض هــذا الأمـــر، وهــو الــذي يتجه 
نحو إعطاء الضوء الأخضر للتعاقد 
مع مهاجم الصفاء السابق النيجيري 
صامويل أوتشي، الذي لا يمكن القول 
ــداف كــبــيــر، لــكــنــه مـــن الــاعــبــن  إنـــه هــ
المهاجمين الذين يعملون بجهد على 
أرض الملعب وفي مصلحة المجموعة، 
قـــدّم أوراق اعــتــمــاده فــي نهاية  وهـــو 
ــــال مــــبــــاراة وديــــــة أمــــام  الأســــبــــوع خـ

 هدفي النجمة.
ً
المبرة )2-1(، مسجلا

ــتٍ يـــأمـــل فــيــه فــالــيــريــو  ــ ــذا، وفــــي وقـ ــ هـ

لبنان  كــأس  برنامج  بانتظار صــدور 
واســتــئــنــاف الــــــدوري الــلــبــنــانــي لــكــرة 
رِها، 

َ
غ

ُ
القدم، تبحث فرق عدة عن سدّ ث

وتـــحـــديـــداً عـــلـــى الــصــعــيــد الأجـــنـــبـــي، 
حيث سيتسنى لها استبدال لاعبيها 
ــانــــب قــبــل انـــطـــاق الــبــطــولــة من  الأجــ

جديد.
ومــمــا لا شـــك فــيــه، أن الــنــجــمــة عــانــى 
عــلــى هـــذا الــصــعــيــد، وخــصــوصــا على 
عدم  لازم  بعدما  الهجومي،  الصعيد 
التوفيق المهاجم التشادي كارل ماكس 
دانــي، الــذي بــدا في بداية المــشــوار أنه 
إمــكــانــات فنية جــيــدة، لكن عدم  يملك 
تــمــكــنــه مـــن تــســجــيــل الأهـــــــداف أفــقــده 
أكثر،  مــســتــواه  فــتــراجــع  بنفسه،  ثقته 

اســـتـــعـــادة المــصــابــن بــالــجــمــلــة، تــبــنّ 
بعد فحوصات مكثفة أن إصابة خالد 
تكه جي ليست بالخطورة التي ساد 
ــيـــرة، وخــصــوصــا  ــبـ الاعـــتـــقـــاد أنـــهـــا كـ
بعدما عانى أوجاعاً في كل مرة عاد 
فيها إلـــى الــتــمــاريــن أخـــيـــراً. لــكــن بعد 
فحوصات دقيقة تبيّ أن الكدمة التي 
تــعــرض لــهــا تــكــه جـــي ســابــقــا، وعــمــل 
على علاجها، لن تبعده لفترة طويلة 
كما تــردد، بل هو يحتاج إلى أسبوع 
الــتــدرّب  إلــى  أبــعــد تقدير ليعود  على 

مع المجموعة.
وعـــــلـــــى الـــــخـــــط الأنـــــــــصـــــــــاري، خــــاض 
»الأخضر« مباراة ودية أمام الراسينغ 
وفـــــاز فــيــهــا 2-1، رغــــم إشــــراكــــه عـــدداً 

الــشــبــان. إلا أن الأهـــم كانت  كبيراً مــن 
تجربة لاعب الوسط البرازيلي اليكس 
ريـــكـــاردو الــــذي ســجــل أحـــد الــهــدفــن، 
بينما سجل الهدف الآخر الأرجنتيني 
لــوكــاس غـــالان. ورغــم تسجيله هدفاً، 
ريـــكـــاردو بــصــورة الأجنبي  لــم يظهر 
بالنسبة  الــفــارق  الــقــادر على صناعة 
إلى الفريق الــذي يحتاج إلى تحسين 

نتائجه في مرحلة الإياب.
كــذلــك، بـــرزت خــطــوة الــشــبــاب الغازية 
المــهــاجــم النيجيري  تــعــاقــد مـــع  الــــذي 
إدويــــــن ازيــــــــــوداوي، الـــــذي شـــــارك في 
الــتــي خسرها الفريق  الــوديــة  المــبــاراة 
بعد   2-1 شيت  النبي  أمـــام  الجنوبي 

ظهر السبت.

 أوتشي واستعادة تكه جي
ّ

النجمة نحو ضم

أصداء عالمية

الأمير علي ينتقد الاتحادين

 الآسيوي والأفريقي

انتقد الأمير الأردني علي بن الحسين، المرشح 
لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بقسوة اتفاق 

الاتحادين الآسيوي والأفريقي، مطالباً لجنة 
الانتخابات في »الفيفا« بدراسة المسألة.

عا اتفاق تفاهم في رواندا، 
ّ
وكان الاتحادان قد وق

في ما يخص تنظيم مسابقات وبرامج التطوير 
الفني.

وقال الأمير علي في بيان: »أشعر بالقلق بأن 
هناك محاولة لخرق القواعد الانتخابية لرئاسة 

فيفا. لقد راسلت اللجنة الانتخابية وأطلعتها 
على مخاوفي، مطالباً بدراسة المسألة«.

وأضاف: »دائماً كنت أشجع التفاهم بين 
الاتحادات القارية، لكن توقيت هذا الاتفاق 

بين الاتحادين الآسيوي والأفريقي يبدو كأنه 
محاولة وقحة لهندسة كتلة تصويت«.

لقب سيدني لترويتسكي وأوكلاند 

لباوتيستا وهوبارت لكورنيه

أبقى الصربي فيكتور ترويتسكي، المصنف 
ثالثاً، لقب دورة سيدني الأوسترالية الدولية 

بحوزته بفوزه على البلغاري غريغور 
ديميتروف الرابع 2-6 و6-1 و7-6، في المباراة 

النهائية.
وانضم ترويتسكي إلى الأوسترالي ليتون هويت 

والأميركي بيت سامبراس بإحراز اللقب في 
سنتين على التوالي.

وفي دورة أوكلاند النيوزيلندية، تعرض 
الأميركي جاك سوك لنزلة برد، فأحرز 

الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف 
ثامناً اللقب.

وتقدم باوتيستا 6-1 و1-0 في المجموعة الثانية، 
لكن سوك رفع الراية البيضاء بعد 28 دقيقة 

فقط على انطلاق المواجهة بسبب مرضه.
جت  وفي دورة هوبارت الأوسترالية، توِّ

الفرنسية أليزيه كورنيه المصنف 42 عالمياً 
باللقب بفوزها السهل على الكندية أوجيني 

بوشار المصنفة 47 عالمياً 6-1 و2-6.

في انجازٍ نوعي باتت البطلة اللبنانية 
شيرين نجيم )من نادي المريميين 

الشانفيل( أول رياضية لبنانية 
تتأهل الى الألعاب الأولمبية الصيفية 

التي ستقام في ريو دي جانيرو 
2016 في سباق الماراثون )42.195 

كلم(، بعد مشاركتها أمس في 
سباق ماراثون هيوستن في الولايات 

المتحدة الاميركية.
واصابت نجيم رقماً قياسياً لبنانياً 
 2.44.14 س. 

ً
جديداً للسباق مسجلة

علماً ان الرقم السابق هو 2.46.14 
س، وكان في حوزتها وسجلته في 

ماراثون شيكاغو في 11 تشرين 
الأول 2015. 

وتجدر الإشارة ان الرقم المحدّد 
للتأهل الى الالعاب الأولمبية هو 

2.45.00 س، وقد نزلت نجيم بالتالي 
تحت هذا الرقم لتكون أول رياضية 
لبنانية في العاب القوى تتأهل الى 

الألعاب الأولمبية.

بطلة الماراثون شيرين نجيم 

تتأهل الى الألعاب الأولمبية

أولمبياد 2016

ر لاعبو الحكمة في كرة السلة 
ّ
لم يتأث

بــاســتــقــالــة الــلــجــنــة الاداريـــــــة وحــولــوا 
الأجـــــــــواء الــســلــبــيــة الـــــى عـــنـــصـــر دفـــع 
إيــجــابــي وحــقــقــوا فـــوزاً مستحقاً على 
 ،14-19(  87-91 فــي  بيبلوس  ضيفهم 
المرحلة  خــتــام   )87-91  ،59-61  ،37-49
لبنان على ملعب  مــن بطولة  الــرابــعــة 
المباراة وفي  الى  الفريقان  غزير. دخل 
وبالتالي  خسارتين  منهما  كل  جعبة 
ســتــكــون الــثــالــثــة قــاســيــة فــكــانــت من 
نــصــيــب بــيــبــلــوس الــــذي خــيّــب الآمــــال 

بانطلاقته هذا الموسم. 
وقــاد الاميركي ديــون ديسكون فريقه 
الحكمة الى فوز مستحق، حيث سجّل 
24 نــقــطــة و5 تــمــريــرات حــاســمــة. كما 
الفوز،  كان لإيلي رستم دور كبير في 
حيث سجّل 12 نقطة و6 متابعات و5 
تــمــريــرات حاسمة. وســجّــل مــن جانب 
نقطة   21 ايفيبرا  مايك  ايضاً  الحكمة 
واضاف اليه جاريد فايموس 18 نقطة 

و10 متابعات.
فسجّل ستيفن  بيبلوس،  ومــن جانب 
بــورت 26 نقطة واضــاف اليه مواطنه 
الامــيــركــي جـــاي يــونــغــبــلــود 24 نقطة 
و6 مــتــابــعــات و6 تــمــريــرات حــاســمــة، 

وباسل بوجي 15 نقطة و9 متابعات.
ــمـــاوي عـــلـــى وقـــع  ــكـ ــوز الـــحـ ــفــ وجــــــاء الــ
دعوة اللجنة الادارية للنادي الى عقد 
ــة  اداريــ ــــى  الأولـ عــمــومــيــتــن  جمعيتين 
والثانية لانتخاب لجنة ادارية جديدة 

في 11 شباط المقبل.
وكــانــت المــرحــلــة الــرابــعــة مــن البطولة 
الرياضي  قد شهدت مباارة قوية بين 
وضيفه هومنتمن حيث كان كل فريق 

لــم يخسر حتى مــوعــد المـــبـــاراة، فبقي 
ســجّــل الــريــاضــي نظيفاً فــي حــن لقي 
هومنتمن خــســارتــه الأولــــى بــعــد فــوز 
الرياضي 87-105 )21-30، 49-53، 75-

.)87-105 ،74
ــــل مـــســـجـــل فـــــي المـــــبـــــاراة  ــــضـ وكـــــــــان افـ
ــن  ــ ــركــــي دوايــ ــيــ ــــب هـــومـــنـــتـــمـــن الأمــ لاعــ
و5  نــــقــــطــــة   32 بــــرصــــيــــد  ــون  ــ ــسـ ــ ــاكـ ــ جـ
ــــاف مــواطــنــه جــاســن  مــتــابــعــات، وأضـ

و4  ــعـــات  ــابـ ــتـ مـ و6  نـــقـــطـــة   27 ــابــــس  تــ
تـــمـــريـــرات حـــاســـمـــة، فــــي حــــن اكــتــفــى 
واللبناني  بيللي  نورفيل  مواطنهما 
بـــ11 نقطة لكل منهما  إبــراهــيــم  احمد 
شــــوت«  »بــــلــــوك  و3  مـــتـــابـــعـــة   15 مــــع 
 لــــأول، وســجــل نــديــم ســعــيــد 6 نــقــاط.
الــــفــــائــــز، كــــــان الأمــــيــــركــــي ارون  وفــــــي 
ــاربــــر الأفــــضــــل بـــــــ30 نــقــطــة مــنــهــا 5  هــ
ثــاثــيــات و7 مــتــابــعــات و4 تــمــريــرات 
حـــاســـمـــة، وأضــــــــاف مـــواطـــنـــه كــريــس 
دانيالز 18 نقطة و6 متابعات، وسجل 
امــيــر ســعــود )4 ثــاثــيــات مــن اصــل 6( 
وإسماعيل احمد 16 نقطة لكل منهما 
تــمــريــرات حاسمة  5 متابعات و4  مــع 
الفريق  قــائــد  اكتفى  حــن  فــي  للثاني، 
جــــان عــبــد الـــنـــور وعـــلـــي مــحــمــود بـــ7 
نقاط لكل منهما مع 6 متابعات للأول 

و5 تمريرات حاسمة للثاني. 
وتنطلق المرحلة الخامسة مساء اليوم 
الاثـــنـــن بــلــقــاء الــتــضــامــن مـــع ضيفه 
ملعب  عــلــى   8:30 الــســاعــة  الـــريـــاضـــي 
ــام  نــــوفــــل، فــيــمــا يــلــعــب الــشــانــفــيــل امــ
ويــلــعــب هومنتمن  الـــثـــاثـــاء،  هــوبــس 
ــاء فــيــمــا يـــواجـــه  ــ ــعـ ــ امــــــام المـــتـــحـــد الاربـ

الحكمة فريق اللويزة الخميس.

الحكمة يتخطي بيبلوس والظروف والرياضي بلا خسارة

اسماعيل أحمد يحاول التقاط الكرة بمضايقة نورفيل بيللي )عدنان الحاج علي(

السلة اللبنانية
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محمد همدر

ـــ كتابة  ـ لــبــكــرا، شـــو؟« )1978  »بالنسبة 
ــاد الـــرحـــبـــانـــي( المــســرحــيــة  ــ وإخــــــــراج زيــ
التي استمع إليها الناس لأكثر من 35 
إلــى الشاشة في الصالات  عاماً، تخرج 
السينمائية، وشركة »ميركوري« تعلن 
عـــن مــفــاجــأتــهــا الــتــالــيــة، مـــع إعــــان عن 
عــرض مسرحية »فيلم أميركي طويل« 
قريباً. ورغم أننا حفظناها عن ظهر قلب، 
كم مرّة ضحكنا من قلبنا مع زكريا )زياد 
الــرحــبــانــي( ونجيب )رفــيــق نــجــم( حين 
يتكلمان هاتفياً مع رامز )جوزيف صقر( 
التائه عــن الــحــمــرا؟ كــم مــرة انفعلنا مع 
ثرّيا )نبيلة زيتوني( الخائفة من العودة 
إلــى الفقر؟ وشعرنا بــمــرارة مع زوجها 
زكرّيا الذي يبرّر عمل زوجته »البرّاني« 
ويــرفــض الــذهــاب إلــى الخليج؟ كــم مرة 
بــحــثــنــا فـــي خــيــالــنــا عـــن هــــذه الـــوجـــوه، 
وتــســاءلــنــا كــيــف جــسّــدت الشخصيات 

هذه المشاهد التي علقت في أذهاننا؟
خــــرجــــت تـــســـجـــيـــات هــــــذه المــســرحــيــة 
بالصوت منذ أكثر من 35 عاماً، والعديد 
 له مشاهدتها عام 1978، 

ّ
ممّن لم يتسن

بحث عن هذه الصورة، بأي ثمن وبأي 
حالة كانت. تساءل عن الصورة بدافع 
الــفــضــول وبـــدافـــع اكــتــشــاف هـــذه الــقــوة 
الكامنة في نجاح مسرحية واستمرارها 

 بعد آخــر. تسرّبت دقائق 
ً
سمعياً جيلا

قليلة مصوّرة من أعمال أخرى كـ »شي 
فاشل« و»فيلم أميركي طويل« )1980( 
في برنامج »حــوار العمر« على شاشة 
»ال. بي. سي« عام 1997، فازداد الحديث 
والتساؤل عن وجــود هــذه المسرحيات 
بــالــصــورة. فــي أواخـــر التسعينات، بدأ 
ايلي خوري رئيس مجموعة »كوانتوم« 
ــركــــوري«،  ــيــ و»مــ  Mmedia تــضــم  الـــتـــي 

محاولة لإقناع زياد الرحباني الإفراج 
عنها أولًا، وهو لا يملك نسخاً مصوّرة 
الــعــرض على شاشة  تستوفي شـــروط 
الــســيــنــمــا أو شـــاشـــة أخــــــــرى.  المــرحــلــة 
الثانية بعد الموافقة، استغرقت أكثر من 
الصوت  تنقية  على  العمل  مــن  عــامــن 
وتحسينه في ألمانيا، وأشهراً من العمل 
عــلــى الــصــورة فــي أمــيــركــا. وقــبــل ثــاث 
ــنـــوات، خــرجــت الــنــســخــة الأولـــــى من  سـ
مونتاج نفذته ريما الرحباني، يتضمن 
المقاطع الأفضل مع الحفاظ على سياق 
المسرحية من حيث المشاهد والحوارات. 
بقيت أمــام هذه النسخة رحــات أخرى 
محمد حمزة  يقول  التقني.  العمل  مــن 
 النسخة النهائية كانت 

ّ
من Mmedia، أن

جاهزة قبل العرض الصحافي بخمسة 
أيام فقط! عرض »بالنسبة لبكرا، شو؟« 
تحيّة إلــى ذكــرى جــوزيــف صقر وليال 
الــرحــبــانــي. الأخـــيـــرة هــي الــتــي قــامــت ـــ 
ــ بتصوير عروض  بطلب من شقيقها 
عدة من »بالنسبة لبكرا، شو؟« لغرض 
الإدارة الفنية. فمخرجه وكاتبه موجود 
على خشبة المسرح أيضاً، ما يمنعه من 
ليال  ــوّرت  الــعــرض والأداء. صــ مــراقــبــة 
الـــعـــروض بــكــامــيــرا »ســـوبـــر 8« الأفــقــر 
نوعية والأقدم من كاميرات الـ »16 ملم« 
أو الـ »35 ملم« التي كانت تستعمل آنذاك 
ـــ  في السينما والتلفزيون. انتقت ليال 
بحرّية أو ربّما بالتنسيق مع زياد ــ ماذا 
تصوّر في كل مقطع، من مسافة واحدة، 
من دون أي إضاءة إضافية عن إضاءة 
 إضـــاءة 

ً
الــعــرض الــخــافــتــة، لأنــهــا أصـــا

ــاءة في  ــ مقهى لــيــلــي، عــلــى عــكــس الإضـ
 فــي إعــان 

ً
المشاهد الــتــي رأيــنــاهــا مــثــا

مسرحية »فيلم أميركي طويل«، حيث 
الإضاءة خاصّة بغرف في مستشفى.

الجهد الكبير التقني الــذي بُــذل لإنقاذ 
هذه النسخة، لم يؤد الى نتيجة كاملة 
فــي الــصــورة والــصــوت، لكنه نجح في 
عرض مقاطع عديدة واضحة مشهدياً 
من المقاطع الأهــمّ من المسرحية. محمد 
ــــذي كــــان يُـــشـــرف عــلــى عملية  حــمــزة الـ
تقنياً  المـــصـــوّرة  النسخة  هـــذه  تجهيز 
 حالة الصورة في هذه النسخ 

ّ
يذكّر بأن

)الــبــكــرات(، كــان كــارثــيــا، إذ »كـــان هناك 
ــواد فـــي الــــصــــورة، وبـــعـــض الأمـــاكـــن  ــ سـ
المـــعـــطـــوبـــة فــــي الـــشـــريـــط، والــتــســجــيــل 
الصوتي لم تكن حالته أفضل، ولا حال 
 
ّ
 )البوبين(«. ويضيف أن

ً
الشريط أصلا

ــــاس كــانــت أن تعرض  الــفــكــرة فـــي الأسـ
الإنــتــرنــت على صفحة  على  المسرحية 
صــــالات  فــــكــــرة  ــــرحــــت 

ُ
ط ثــــم   ،Mmedia

الــســيــنــمــا، »فـــهـــذه مــســرحــيــة أكـــثـــر من 
جيل، وليس كل الأجيال في لبنان هم 
روّاد الإنـــتـــرنـــت«. هـــي خــطــوة تــجــاريــة 
كــبــيــرة نـــظـــراً إلــــى حــجــم شــعــبــيــة هــذه 
ــفــهــا، لــكــنــهــا فـــي صــالــح 

ّ
الأعـــمـــال ومــؤل

هذه  سيتشارك  فمن  أيضاً،  الجماهير 
الـــذاكـــرة وهـــذا الإرث الــفــنــي مــن جــديــد، 
هو من شاهدها بعينه ويدفعه الحنين 
ــــذه الــخــشــبــة   مـــجـــدداً عــلــى هـ

ّ
لأن يـــطـــل

وأبطالها وإن عبر شاشة، أو هناك من 
سمعها مراراً وتكراراً ويريد أن يرى تلك 
لم يتعوّد على  أو من  الحبكة بعينيه، 
الاستماع لمسرحية لأكثر من ساعتين، 
 له الشاشة مشكلته. الأهمّ من 

ّ
وستحل

ــه أن مــضــمــون المــســرحــيــة ذاتـــه 
ّ
هــــذا كــل

يستحق أن يخرج دائماً لأنه حاضرُنا، 
 من السبعينيات عن ظروف 

ً
ليس عملا

ــــى. »بــالــنــســبــة لبكرا، 
ّ
انــتــهــت وواقــــع ول

شــــو؟« صـــــوّرت الـــواقـــع الــــذي كــــان أهـــمّ 
أســبــاب انــفــجــار الـــحـــرب، وأهـــم اســبــاب 
ــيــــوم. لـــم تعد  الــــتــــردّي المــســتــمــر الــــى الــ
هــنــاك أرض لأن أهــلــهــا هــجــروهــا الــى 
المــديــنــة بــحــثــا عـــن عــمــل. لـــم يــعــد هناك 
 الـــعـــاقـــات بـــن الــبــشــر في 

ّ
ــان لأن إنـــسـ

الأم  وحسابات.  أرقــامــا  تتحوّل  المدينة 
ليسدّا  ظـــرف  أي  تــحــت  يــعــمــان  والأب 
ب قليل، فيما 

ّ
الديون والأقــســاط، والمرت

ف 
ّ
المثق الشاعر  كبير.  المدينة  مصروف 

الجزادين.  مع  بالجملة  قصائده  يبيع 
المحسوب على زعيم يفرض نفسه في 
ن، 

ّ
مكان العمل. المدير والتاجر يستغل

 فرصة للعمل في الخليج. المزارع 
ّ

والحل
يغني للخسّة التي زرعها ثم اشتراها 
ــيـــع يـــشـــرب  ــا. الـــجـــمـ ــنـــهـ ــاف ثـــمـ ــعــ ــأضــ بــ
ويرقص في هذا المكان الصغير ويفرغ 
جنونه ومكنوناته. بجملة مكتوبة في 
البيان الصحفي، يتمنى القائمون على 
 النظر عن رداءة الصورة 

ّ
المشروع غض

ــــدت، مــذكّــريــن بــأن  والـــصـــوت حــيــث وُجـ
بهدف  لــم يحصل  العمل  هـــذا  تصوير 
الــعــرض. ويضيفون: »أســاســا كــم بكرا 
صار قاطع علينا وبعدنا ما عرفنا شو 
بالنسبة لبكرا«. عاش نصّ هذا العمل 
 في الذاكرة لأنه - الى جانب جماله 

ّ
وظل

ي وقوّته - بقي واقعاً نعيشه منذ 
ّ
الفن

حينها. لـــذا صــــورة الــكــام والمــضــمــون 
تبقى أقــوى بكثير، من صــورة العرض 
 النظر عن جودتها. لكن 

ّ
نفسها، بغض

ما ستضيفه الشاشة هي تلك اللحظات 
التي سنرى فيها بالصورة أداء الممثلين 
القفشات  وتــلــك  الــنــصّ،  مــع  وتفاعلهم 
الـــتـــي ســمــعــنــا مــنــهــا ســابــقــا ضــحــكــات 
المتفرجين المتواصل، من دون أن نتمكّن 
مــن تخيل المشهد الــذي بعث على هذا 

الضحك.

بـــدءاً مــن 21 كانون  لبكرا، شــــو؟«:  »بالنسبة 
الثاني )يناير( في الصالات اللبنانية

في أواخر التسعينات، بدأ 

ايلي خوري محاولة لإقناع زياد 

بالإفراج عنها 

على الغلاف

»فيلم أميركي طويل« قريباً

الــعــمــل المــســرحــي الــتــالــي عــلــى شــاشــة الــســيــنــمــا، هــو »فــيــلــم أمــيــركــي طــويــل« 
)1980(. ما زال في مرحلة العمل على الصوت للوصول الى النتيجة النهائية. 
مرّت هذه النسخة في المراحل نفسها التي مرّت بها »بالنسبة لبكرا شو«، من 
أميركا الى ألمانيا، مع مونتاج أولي لريما الرحباني، وهي أيضاً مجموعة من 
عروض صوّرتها شقيقتها ليال.  في ألمانيا، تمّ العمل على الصوت بإشراف 
رالف كسلر، أحد أهمّ الإختصاصيين والخبراء في هذا المجال، وقد استعمل 
برنامجاً معلوماتياً لوغاريتمياً جديداً، هو بمثابة إنتاج لفريق بحث ألماني من 
»جامعة هلموت شميت« في هامبورغ. »فيلم أميركي طويل« بمثابة نقاش في 
البحث عن أجوبة في يوميات مرضى داخل  الأهلية ومجتمعها، مع  الحرب 
العمل من إخــراج وكتابة زياد  الحرب.  العصبية خلال  مستشفى للأمراض 
أبو عبسي، وجوزيف صقر، وسامي حواط،  زيــاد  أيضاً  الرحباني، شاركه 
العملان سيكونان متوفرين  الديك وباقي المجموعة.  وبطرس فــرح،  ورونيه 
لاحقاً على صفحة »أم ميديا« بعد انتهاء العروض السينمائية، ولاحقاً، أي 

.DVD بعد التوزيع على الإنترنت، سيتوفران على

ترميم »بالنسبة لبكرا، شو؟«: 

الرهان الرابح

زياد الرحباني 

بيار أبي صعب

كم كانت خيبة السينمائية المصرية الشابة كبيرة، حين وصلت من 
القاهرة لتكتشف أن زياد الرحباني لن يعيد تقديم مسرحيته »بالنسبة 

بّه لها على فايسبوك اللعين. هذه فرصة ذهبية لا 
ُ

لبكرا، شو؟«، كما ش
تفوّت، فكرت، فقطعت تذكرتي سفر لها ولصديقها، وهرعا إلى بيروت! 

كلا للأسف عزيزتي، ما يمكنك مشاهدته هو شريط سينمائي، قائم 
على ترميم وثائق فيديو، صُوّرت على دفعات في النصف الثاني من 

السبعينيات، خلال عروض المسرحية الأسطوريّة التي نعرفها عن ظهر 
قلب، من خلال أشرطة كاسيت عبرت متاريس وخنادق وحدوداً... لكن 

خلافاً لبعض ما سمعتِه وقرأتِه ربّما من انتقادات وتنظيرات، هنا وهناك، 
منذ وصولك إلى مدينة الغرائب والعجائب، فإن الأمر يستحق بحد ذاته 

عناء السفر.
ل مفاجأة حقيقية، ستشعل بيروت فور انطلاق الفيلم 

ّ
الفيلم الذي يشك

في الصالات التجارية، يبعث على الشاشة الكبيرة تلك اللحظات التي 
دها ويضعها 

ّ
يخيل إلينا أننا عشناها في حياة أخرى. يحييها ويخل

في تصرّف الأجيال القادمة. ويحتفي بعبقرية زياد الرحباني وموهبته، 
بوعيه النقدي وحسّه الشعبي وفطرته الكوميدية ومقدرته على توظيف 

اللغة والشخصيات والحبكة والحالات والسخرية لتفكيك الواقع وفضحه، 
في خدمة رؤية سياسية، استشرافية، متقدمة، ما أحوجنا إليها اليوم، 

في زمن الطاعون المذهبي، والاستلاب السياسي، وقاطعي الرؤوس. 
بعض الجمهور شاهد المسرحية حقاً، لكن معظمه لم يكن هنا، قبل 35 
سنة، أو لم يتمكن من عبور خطوط التماس بين »الشرقية« و»الغربية«. 

مع أن أغنيات زياد وكاسيتات مسرحياته واسكتشاته الإذاعية، كانت قد 
تفشت في »الغيتو الانعزالي« حسب مسميات المرحلة.

لا شك في أن المغامرة التي خاضها إيلي خوري، منتج فيلم »بالنسبة 
لبكرا، شو؟« وموزعه، تستحق تحية إعجاب، وتشكل درساً سياسياً 

وثقافياً. يوم قرر رجل الصورة والإعلانات وفنون التواصل أن يحصل 
على حقوق أشرطة فيديو عمرها عقود، في أرشيف زياد الرحباني، 

بهدف إحيائها، وإعادتها لجمهور لا يعرفها إلا من بعيد، فكر بعضهم 
نا نفهم الآن أساس رهانه: لقد لعب 

ّ
أنه مجنون يهوى ركوب المخاطر. لكن

ورقة الحنين ضدّ التكنولوجيا، وشعبيّة زياد الرحباني ضد تصدعات 
ه على مخاطبة الراهن من قلب ضباب الحرب الأهلية 

ّ
الزمن، وقدرة فن

اللبنانية. إنه الفن كآلة لعبور الزمن، ومساءلة الوثيقة وترميمها، وبعثها 
الآن وهنا. الفيلم يعيد الاعتبار إلى الأرشيف بصفته مادة فنية. هكذا 

تصبح الهنات الطبيعية في الصوت والصورة من تشويش وغبش 
وصدى، وفقر حركات الكاميرا، وغياب التقطيع، وأخطاء الراكور... جزءاً 
من جمالية العمل وسحر أسلوبه، وتعبيراً عن »شعرية« المسافة. سيحب 

الناس الفيلم رغم المشاكل التقنية، بل بفضلها: المسرح الشعبي على 
خشبة »مسرح وسينما الأورلي« بالأمس البعيد، هو على الشاشة اليوم 

»المسرح الفقير« المتقشف الذي يأخذ إلى الجوهر.
وهذه التجربة الخاصة التي ستوحّد اللبنانيين، كما جمعت النقيضين 

ط الضوء على خطاب سياسي 
ّ
إيلي خوري وزياد الرحباني، تسل

استشرافي، يبدو راهناً أكثر من أي وقت مضى. لقد تنبّأ زياد بالحريرية 
الاقتصادية سنوات قبل بروزها، وفضح »اقتصاد الكاباريه« الذي بنى 

عليه الرئيس الراحل فلسفة إعادة الإعمار الكارثيّة. »بلد ما فيه مواد 
أولية« قدره أن يتحول إلى ماخور لطيف للرساميل النفطية، وأن يجند 

طاقاته الإنتاجية في خدمتها. كيف نتلقى كل ذلك اليوم وقد أصبح 
لبنان مستنقعاً استهلاكياً، وازدادت غربة المثقفين والشعراء، و»هوت 

سنونوتهم على الرماد«، وبعنا كل شيء، وصرنا تحت رحمة اقتصاد 
الخدمات، ونمط الإنتاج الطفيلي الذي يختزله الناس إلى تسمية »الخليج«؟
في فيلم »بالنسبة لبكرا، شو؟« هناك أيضاً الحنين. قبعة جوزيف صقر 

الكولونيالية، وفتنة نبيلة زيتوني، وسالفاً فايق حميصي، وصوت بطرس 
فرح، واستدارة رفيق نجم، وطبعاً زياد بالبيريه والنظارتين واللحية. نحن 

اليوم في الـ »بكرا« الذي تسأل عنه ثريا طوال الوقت، وتلاحق به زوجها 
زكريا البارمان الشهير في »ساندي سناك«، في الحمرا، بيروت 1978: 
رت في الوعي السياسي لجيل 

ّ
بكرا أسوأ مما توقعناه. المسرحية التي أث

كامل، نستعيدها اليوم كأيقونة، كبوصلة، في الزمن النغل. زياد بيننا، 
شفيعنا، نسبق شخصياته، نردد حواراته كتعاويذ سحرية أو أدعية. 
نعود، بسحر ساحر، إلى تلك اللحظة التي كان فيها كل شيء ممكناً!

يوم كان كل  

شيء ممكناً...

عبقري الأجيال...  

ما أشبه الـ »بكرا« بالبارحة
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بعيداً عن المسرح... بالنسبة للموسيقى، شو؟

برامج إذاعية

أعماله 

المسرحية

إلى جانب المسرح، تناول زياد الرحباني مجتمعنا في ثلاثة برامج إذاعية، بأسلوبه 
إلى  السياسة  عــدة، مــن  قــارب مواضيع  آخــر. هــكــذا،  الــجــدي حيناً والفكاهي حيناً 
الأول  البرنامج  الكبيرة.  الــدلالات  ذات  اليومية  بتفاصيلها  والحياة  والمــرأة  الاجتماع 
حمل عنوان »بعدنا طيّبين، قول الله« )الإذاعة اللبنانية — 1976(، قدّمه مع السينمائي 
ز فيه على الحرب الأهلية التي كانت قد شهدت جولتها 

ّ
اللبناني جان شمعون، ورك

الأولى والكبيرة، أو ما يعرف بحرب السنتين. كان اللبنانيون بجميع فئاتهم ينتظرون 
البرنامج اليومي، وحتى الجبهات كانت تهدأ في أثناء إذاعته، كما ذكر الكاتب المصري 
الكبير صنع الله ابراهيم في روايته »بيروت بيروت« عن الحرب اللبنانية. جلب هذا 
البرنامج متاعب كثيرة لزياد الذي عرّض حياته لخطر كبير في سبيل قول الحقائق 
القاسية التي طاولت أطرافاً نافذة على الساحة اللبنانية. عام 1985 أعدّ برنامج »العقل 
زينة« )صــوت الشعب( وقدمه مع مجموعة من الأسماء مثل سلمى مصفي، رولا 
بروش، كارمن لبّس، زياد أبو عبسي، عباس شاهين… وتلاه في أواخر الثمانينيات 
برنامج »يَه ما أحلاكم« )صوت الشعب(، ثم صدرت أواسط التسعينيات مقتطفات 
ين بعنوان »تابع لشي تابع شي«. إلى جانب المواضيع 

َ
منهما في ألبوم من أسطوانت

التي تناولها زياد في البرنامجَين الأخيرين، ثمة عنصر مهم فيهما هو الموسيقى 
الديسكو  ريبرتوار  من  ومعظمها  والــحــوارات،  المونولوغات  رافقت  التي  والأغنيات 
والفانك والموسيقى اللاتينية والبوسا - نوفا، بالإضافة إلى الموسيقى الأصلية التي 
كتبها لـ »العقل زينة«، وباتت لاحقاً جزءاً من بعض برامج حفلاته الحية. هنا نضيف 
 موسيقى« )صوت الشعب( الذي 

ّ
و إل

ّ
برنامجاً إذاعياً رابعاً من إعداد زياد، هو »من

تناول معظم التيارات الموسيقية والغنائية الغربية )سول، فانك، أغنية فرنسية…(، 
ت إلى آخرين )مثل الفنان خالد الهبر(.

َ
لكن مهمة تقديمه أوكِل

في عام 1973، أنجز 
زياد الرحباني في عمر 

الـ17 عاماً، مسرحيته 
الأولى »سهرية«، التي 
كانت لا تزال تسيطر 
عليها الأجواء الريفية 

في »قهوة نخلة التنين« 
)بطولة جوزيف صقر 

وجورجيت صايغ 
ومروان محفوظ(. 

بعدها بعام واحد، كتب 
وأخرج »نزل السرور«، 
التي انخرطت أكثر في 
المواضيع الإجتماعية 

والسياسية، وفيها 
تجتمع شخصيات 

مختلفة )جوزيف صقر، 
بطرس فرح، غزاروس 

ألطونيان، سامي حواط، 
زياد الرحباني، بيار 

جماجيان،…( في فندق 
اسمه »نزل السرور«. 

جاءت بعدها »بالنسبة 
لبكرا، شو؟« )1978(، 

ثم »فيلم أميركي طويل« 
)1980( التي تدور 

أحداثها في مستشفى 
للأمراض العقلية 

في بيروت، وتتبادل 
الشخصيات المقيمة فيه 

الأحاديث عن الحرب 
الأهلية اللبنانية وعبثيّتها 
بمشاركة جوزيف صقر، 
بطرس فرح، رينيه الدّيك، 
غزاروس ألطونيان، فؤاد 
حسن، محمد كلش،… 

وغيرهم. عام 1983، 
خرجت »شي فاشل« 
إلى الخشبة وهي نقدٌ 

واضح للمسرح الغنائي 
الفولكلوري اللبناني، 

وخصوصاً أنها تعرض 
استعدادات المخرج 

نور )زياد الرحباني( 
لمسرحيته »جبال المجد«، 

التي تتناقض أجواؤها 
المثالية مع حالة بيروت 

الشرقية والغربية، 
حيث ستقدّم. كانت 

هذه المسرحية الأخيرة 
في فترة الحرب، حتى 

إخراجه الثلاثية المتكاملة 
»بخصوص الكرامة 

والشعب العنيد«، »الفصل 
الآخر« و»لولا فسحة 

الأمل« )1993 — 1994(.

بشير صفير

ــكـــرا، شــــو؟«  ــبـ لمــســرحــيــة »بــالــنــســبــة لـ
شـــريـــط مــوســيــقــي يُــعــتــبــر مـــن أجــمــل 
مـــا كــتــب الــفــنــان زيــــاد الــرحــبــانــي في 
هــذا المــجــال. هــذا طبعاً بالإضافة إلى 
الأغــنــيــات الــثــاث )»إســمــع يــا رضـــا«، 
»الــبــوســطــة« و»عــايــشــة وحـــدا بــاك«( 
وانتشرت  المسرحية  فــي  وردت  الــتــي 
يـــومـــهـــا بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة بــــن الـــنـــاس 
أداء  ولحسن  وكلامها  لحنها  لجمال 
الراحل جوزيف صقر الذي بدا صوته 
ــلِــق لــهــذه الأغــنــيــات تــحــديــداً، 

ُ
ــه خ

ّ
كــأن

أو لــهــذا الــنــوع مــن الأغــنــيــات الأنيقة 
والعفوية، عموماً.

ــة  ــيـ ــرحـ ــات مـــسـ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ فـــــــي الـــــــــواقـــــــــع، أغــ
»بالنسبة لبكرا، شو؟« نالت نصيبها 
فـــي الـــصـــحـــافـــة، والأهـــــــم، فـــي الــســمــع. 
ذلـــك بــخــاف المــقــطــوعــات المــوســيــقــيــة 
الــتــي ـــــ أغــلــب الــظــن ـــــ لـــم يــتــم الــتــطــرّق 
ــقــــالات الــصــحــافــيــة  إلــيــهــا أبـــــداً فـــي المــ
الــتــي تــنــاولــت المــســرحــيــة آنــــذاك )وقــد 
ــه مــن  ــ اطـــلـــعـــنـــا عـــلـــى عــــــدد لا بــــــأس بـ
ــشِـــرَت بــعــد الــعــروض  ـ

ُ
المـــقـــالات الــتــي ن

ت 
ّ
الأولــى عــام 1978( أو تلك التي غط

الــخــاص للعمل فــي السينما  الــعــرض 
الأربــعــاء الــفــائــت. أمّـــا الــســمــع، فــا هو 
مــتــاح خــال عــرض المسرحية )أو في 
النسخة الصوتية المنشورة( إذ ترافق 
ــيــا أو جــزئــيــا، مشاهد 

ّ
المــقــطــوعــات، كــل

الموسيقى،  عن  ن 
ُ
الأذ تلهي  وحـــوارات 

ولا فـــي الإذاعـــــــات الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي لا 
 موسيقى »صامتة«، وإن حصل 

ّ
تبث

ذلــك، فهو نـــادر. هــذه الأعــمــال، القيّمة 
فــي مكتبته  لــديــه  مــن  جــــداً، يسمعها 
أسطوانة موسيقى وأغاني المسرحية 
التي صدرت قديماً على أسطوانة 33 
دورة )وعلى كاسيت( وأعيد إصدارها 
التسعينات، وهي   على CD منتصف 
أســاســا غير مــتــوافــرة الــيــوم بسهولة 

في السوق. 
القول إن »بالنسبة  البداية، يجب  في 
لبكرا، شو؟« ليست مسرحية غنائية 
الـــتـــرويـــجـــي  فــــي الإعــــــــان  )كــــمــــا ورد 
الأصــــــــــلــــــــــي( بـــــالمـــــعـــــنـــــى الــــتــــقــــلــــيــــدي 
تتخللها  مسرحية  إنــهــا  للتصنيف. 
ــذا قــلــيــل جــداً  أغــنــيــات )عـــددهـــا 3، وهــ
 إلـــى المـــســـرح الــغــنــائــي( تشكّل 

ً
نــســبــة

 جــــــزءاً لا يـــتـــجـــزأ مــــن الــســيــاق 
ً
أصــــــا

الــدرامــي )بــالأخــص »إســمــع يــا رضــا« 
ــذا غــيــر  ــ و»عـــايـــشـــة وحــــــدا بَـــــــــاك«(. هـ
غنائية  مسرحية  منها  ليجعل  كـــافٍ 
ــا تـــخـــلـــو مــــن عــنــصــرٍ  ــا أنــــهــ خـــصـــوصـ
يميّز المسرح الغنائي وهو الحوارات 
المــلــحّــنــة أو شــبــه المــلــحّــنــة. أمّـــا وجــود 
ــة، فــلــه  ــيــ ــرحــ ــذه المــــســ ــ ــ ــات فـــــي هـ ــيــ ــنــ أغــ
هــو  الـــرحـــبـــانـــي  زيــــــاد  أولًا،  ســـبـــبـــان: 
ــراز  ــطــ ــــن الــ ــع أغـــنـــيـــة شـــعـــبـــيـــة مـ ــانــ صــ
الأول، بالتالي قــادر على تزيين عمله 
المسرحي الشعبي بدُرَر من هذا النوع، 
م عدم 

ّ
ثانياً، وجود جوزيف صقر يحت

ــل مــهــمــا بلغت 
ّ
الاكــتــفــاء بــــدوره كــمــمــث

ــرجــــل صــاحــب  أهـــمـــيـــة مـــســـاهـــمـــتـــه. الــ
صــوت عظيم، وعــلــى هــذا الــصــوت أن 
يـــصـــدح خــــال الــعــمــل والــــنــــاس تــريــد 
أن تسمع منه ولــو مــوّالًا )بيت عتابا 
ى إذاً جوزيف هذه الأغنيات، 

ّ
(. غن

ً
مثلا

ت فيروز »البوسطة« بتسجيل 
ّ
ثم غن

ــود  ــ ــوعــ ــ ــدأ بــــــــمــــــــوّال »مــ ــ ــبــ ــ ــلــــف يــ ــتــ مــــخــ
بــعــيــونِــك« )مـــع وتـــريـــات مـــمـــدودة في 
الخلفية ومرافقة فانكية غير مألوفة: 
نـــحـــاســـيـــات، ضـــربـــات درامـــــــز، بـــاص، 
غيتار كهربائي،…( وصدرت الأغنية 
ولــهــا   )1979( »وحــــــــــدُن«  ألــــبــــوم  فــــي 
تــســجــيــل حـــي فـــي حــفــلــة »فــــيــــروز في 

ــة« تــنــويــعــات  ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــدّمــ ــقــ تـــلـــي »المــ
إضــافــيــة عــلــى »المـــقـــدّمـــة الأولــــــى« في 
مــوســيــقــى »مــطــعــم بــيــبــرم«، وهـــي من 
أعــقــدهــا وأجــمــلــهــا، نــظــراً إلـــى قــوّتــهــا 
»الدوخة«  التعبيرية في خلق شعور 
المــزعــوم.  المطعم  دوران  يسببها  التي 
بعدها، تأتي مقطوعة جميلة من فئة 
ـــballad الــتــي تــرافــق مــشــهــد »زكــريــا  ــ ــ الـ
ونــجــيــب«. حــمّــل زيـــاد هــذه الموسيقى 
 
ً
الهادئة حزناً كبيراً قد لا نسمع مثيلا

ــي أغـــنـــيـــة »كــبــيــرة  ــه عـــنـــده ســـــوى فــ لــ
المــزحــة هــاي« لفيروز )ألــبــوم »إيــه في 
أمل« أو حفلة »بيت الدين — 2000«(. 
قبَيل الختام، تشهد المسرحية جريمة 
محاولة قتل، ولهذا المشهد موسيقى 
هـــــي مـــــن أجــــمــــل مـــــا كــــتــــب زيــــــــاد )أو 
حــتــى مـــن أجــمــل مـــا كُـــتِـــب( فـــي مــجــال 
ر الــتــســلــســل  ــوِّ المـــوســـيـــقـــى الـــتـــي تــــصــ
 تحفة 

ً
الــدرامــي بــحــذافــيــره. إنــهــا فــعــا

في مجالها، ينهيها زيــاد، الذي دخل 
حديثاً إلى عالم الجاز، بتنويعات )أو 
أقل من ذلــك، أي تلميحات فقط( على 
البيانو على  الأولــى، يتولاها  المقدمة 
إيفانز.  بيل  الــراحــل  الأميركي  طريقة 
 لا 

ً
تــســتــحــق هـــــذه الـــقـــطـــعـــة تـــفـــصـــيـــا

المساحة،  لضيق  الآن  لكتابته  مــجــال 
لكن سبق أن قدّمناه في حلقة قديمة 
من »المكتبة الموسيقية« على موقعنا، 
 .)36 رقــم  )الحلقة  مراجعتها  وتمكن 
أما لـ »المشهد الأخير« فقد كتب زياد، 
ــرى وأخـــيـــرة، تــنــويــعــات على  مـــرة أخــ
المقدمة الأولى، ويمكن إيجادها أيضاً 
بــنــســخــة مــخــتــلــفــة فـــي ألـــبـــوم »هــــدوء 
الــذي حــوى مقطوعة بعنوان  نسبي« 
بها  والمقصود  شــو«  لبكرا  »بالنسبة 
ص المقالة: 

ّ
تحديداً هذه القطعة. لنلخ

مــوســيــقــى وأغـــانـــي »بــالــنــســبــة لــبــكــرا، 
شو؟« هي بقلم فتى لبناني عمره 21 
لــهــذه المسرحية خلاصة  ســنــة، وضــع 
ــا درســـــه واخـــتـــبـــره وبـــحـــث فــيــه من  مـ
الأنماط الموسيقية والغنائية الغربية 
والــشــرقــيــة الــتــالــيــة: الـــطـــرب المــصــري، 
اللبناني  الشعبي  اللبناني،  الشعبي 
الــبــوســا - نــوفــا، الموسيقى  الــحــديــث، 
ــة الـــــغـــــربـــــيـــــة، الــــفــــانــــك،  ــيــ ــكــ ــيــ ــكــــاســ الــ

والجاز…

المــذكــور  المــــوّال  بالمناسبة،  الأولمــبــيــا«. 
مــوجــود فــي الأصـــل بــصــوت جــوزيــف 
منشور…  غير  التسجيل  لكن  صــقــر، 
على أمل أن نسمعه يوماً. أما »عايشة 
ــــاك«، فــقــد صــــدرت أيــضــا في  ــدا بـ وحــ
تسجيل حـــيّ ضــمــن أســطــوانــة »زيـــاد 
 .)2009(  »2008  — دمــشــق  قــلــعــة  فـــي 
فــي  زيـــــــاد  أدرج  المــــاضــــيــــة،  ــة  ــنــ والــــســ
»مــهــرجــانــات  فــي  بــرنــامــجَــي حفلتيه 
أغــنــيــة  ــات«  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ و»إهـ ــايـــل«  ــكـ مـ زوق 
»إسمع يا رضــا« الطربية التي أدّاهــا 
الفنان المصري حازم شاهين،  ببراعة 
التوزيع.  في  إضــافــات  فيها  وسمعنا 
ــيــــة ثــــانــــيــــة، وبــــعــــد تـــجـــربـــة  مـــــن نــــاحــ
الموسيقى التعبيرية والتصويرية في 
»نــزل الــســرور« )وبــالأخــص موسيقى 
مـــشـــهـــد دخــــــــول الــــــثــــــوّار ومـــوســـيـــقـــى 
المشهد الأخير(، دفع زياد هذا الجانب 
مــن مــكــوّنــات عمله المــســرحــي الــتــالــي، 
أي »بالنسبة لبكرا، شو؟«، إلى حدود 
أبعد. كتب لهذه المسرحية مقطوعات 
عـــــــدة، بــعــضــهــا تـــعـــبـــيـــري وبــعــضــهــا 
ــيـــث تــــصــــف الــحــبــكــة  تــــصــــويــــري بـــحـ
ين )مثل 

َ
الدرامية بدقة ووضوح مذهل

مــوســيــقــى »مـــشـــهـــد الـــجـــريـــمـــة«(. فــي 
محاكاة  الأولـــى«  الموسيقية  »المــقــدّمــة 
لمـــوســـيـــقـــى بـــعـــض الأفــــــــام الأجــنــبــيــة 
ــــي تــلــك  )الـــفـــرنـــســـيـــة والأمــــيــــركــــيــــة( فـ
للوتريات،  دخــول  مع  وقبلها،  الفترة 
البوسا  إلــى  المقطوعة  تنتقل  أن  قبل 
الموسيقية  »التيمة«  طــرح  مــع  نوفا   -
الأســاســيــة الــتــي تــشــكــل هــويــة العمل 
بــأكــمــلــه. هـــذه المــوســيــقــى جعلت زيــاد 
رائد البوسا - نوفا في العالم العربي، 
لــم يعمل  الـــذي  الــبــرازيــلــي  النمط  ذاك 
عــلــيــه كــثــيــرون بــعــد زيـــــاد، إذ يفضل 
مــعــظــم المــوســيــقــيــن أنــمــاطــا »أســهــل« 
)روك  بالغرب  الاستعانة  أرادوا  متى 
ــه، فــامــنــكــو، راب، بــلــوز،  ــواعــ عــلــى أنــ
ــك، تــأتــي موسيقى  ريـــغـــي…(. بــعــد ذلـ
»مشهد حساب القناني« وهي تنويع 
على الجملة الأساسية )مع نحاسيات 
الأولــى.  للمقدمة  خصوصاً(  إضافية 

إلى موسيقى »مشهد  بالنسبة  كذلك 
ــقــسَــم إلـــى مطلع 

ُ
بــاقــة الـــــورد« الــتــي ت

تعبيري يُنبِئ بأمر غير طبيعي، يليه 
تــنــويــع عــلــى »الــتــيــمــة« )مــــع وتــريــات 
 عــلــى 

ّ
ــا يــــــدل ــيـــة خـــصـــوصـــا(، مــ ــافـ إضـ

استمرار الأحداث بعد »الصدمة« التي 
المسرحية  فــي  الــزهــور.  بــاقــة  تحدثها 
ــرّتــــن، مـــرّة  ـــــــرِد مــ

َ
ــة ثـــانـــيـــة« )ت ــدّمـ ــقـ »مـ

تــرافــقــهــا أصـــــوات ضــحــكــات مسجّلة 
ــرّة ثــانــيــة أثــنــاء الــتــحــيــة فــي ختام  ومــ
مؤلفات  أجمل  من  تعتبر  المسرحية(، 
قابلة  الأوركسترالية، وهي غير  زيــاد 
للتصنيف، إذ تبدو مزيجاً موفقاً من 
الفانك والكلاسيك والبوب. من يقارن 
نــســخــتــهــا الأصـــلـــيـــة بــالــنــســخــة الــتــي 
وردت فــي أســطــوانــة »قــلــعــة دمــشــق«، 
ـــلِـــم زيـــــاد الـــرحـــبـــانـــي في 

ُ
يـــــدرك كـــم ظ

هـــذا الــبــلــد. كــل الــتــوزيــعــات مــوجــودة 
بسبب  نسمعها،  بــالــكــاد(  )أو  لا  لــكــن 
ين، هذا إن 

َ
التسجيل والميكساج الرديئ

ف عند أداء بعض الموسيقيين 
ّ
لم نتوق

الذين يضطر زياد إلى التعامل معهم 
فــي وطــنــنــا »الأعــجــوبــة« الـــذي يفتقر 
الفني  مستواهم  يرتقي  عــازفــن  إلــى 
والتقني إلى مستوى التأليف المحترم. 
ــهــا في 

ّ
فـــي حــفــات دمــشــق أخــــذت حــق

كــامــلــة  ــرا  ــ ــتـ ــ ــــسـ أوركـ )بـــــوجـــــود  الأداء 
والتسجيل،  محترمين(  وموسيقيين 
وأضـــــاف إلــيــهــا زيــــاد بــعــض الــتــزيــن 
بالتوزيع  الخاصة  الذهبية  بريشته 
لآلاف النفخ. هذه المقدّمة وردت أيضاً 
بنسخة جيّدة )لكن من دون وتريات( 
فــي تسجيل حــيّ مــصــوّر خــال حفلة 
 .)2005  —  Da Capo( ظــبــي  أبــــو  فـــي 

مة الثانية« 
ّ

تعتبر »المقد

من أجمل مؤلفاته الأوركسترالية، 

إذ تبدو مزيجاً من الفانك 

والكلاسيك والبوب

23
الاثنين 18  كانون الثاني  2016  العدد  2790

ثقافة وناس



الاثنين 18  كانون الثاني  2016  العدد  2790

الرقص الأفريقي

دروس في بيروت

بدءاً من 21 كانون الثاني 
)يناير( الحالي، سيكون بإمكان 

م الرقص 
ّ
الراغبين في تعل

الأفريقي تحقيق أمنيتهم، 
عبر ثمانية صفوف تديرها 

الراقصة الإيطالية أليس 
ماتاليا في بيروت. تستند هذه 
الصفوف إلى ثقافة بلدان عدّة 

في أفريقيا الوسطى، بينها 
بنين، والكونغو، وبوركينا 

فاسو. هناك، لا يقتصر الرقص 
على تمرين الجسد، بل يشمل 
ق 

ّ
الروح أيضاً. أما في ما يتعل

بماتاليا، فقد بدأت بحثها حول 
حركة الجسد والرقص منذ 

أكثر من عشر سنوات، وأثقلته 
بخلفية علمية، إضافة إلى 

اليوغا والتدريبات على العلاج 
بالرقص، والتعبير البدائي.

ورشة رقص أفريقي مع أليس 
 خميس من 21 كانون 

ّ
ماتاليا: كل

الثاني حتى 10 آذار )مارس(  ــ 
من الساعة 20:15  حتى 21:45 ــ 

»أستديو أملغام« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 70/765706

داليا فتح الله

تستعيد »أحاديث الحرب«

يدعو »نادي لكل الناس« 
وجمعية »السبيل« اليوم 

لحضور عرض وثائقي 
»أحاديث في زمن الحرب« الذي 

يحمل توقيع المخرجة داليا 
فتح الله )51 دقيقة ــ مترجم إلى 

الإنكليزية( في المكتبة العامة 
لبلدية بيروت )الباشورة(، على 
أن يلي العرض حوار معها. بعد 
مرور سنوات على عدوان تموز 

2006، تعيد المخرجة مشاهدة 
اللقطات التي سجّلتها في 

منزل والدها في رأس بيروت 
الذي كان يستقبل جيرانه 

يومياً لمناقشة الحرب والتفكير 
في السيناريوهات المختلفة 

واختيار الملجأ الأنسب للاختباء 
والتعبير عن آرائهم السياسية. 
هم من انتماءات دينية 

ّ
علماً بأن

وسياسية مختلفة.

عرض »أحاديث في زمن الحرب«: 
اليوم ــ 19:00 ــ  المكتبة العامة 

لبلدية بيروت )الباشورة ــ مبنى 
الدفاع المدني/ ط 3(. الدعوة عامة. 

للاستعلام:01/667701

»شارلي إيبدو«

أبكت والد إيلان

تتواصل ردود الفعل التي 
أثارها الكاريكاتور الذي نشرته 
مجلة »شارلي إيبدو« الفرنسية 

للطفل السوري إيلان كردي 
)الأخبار 2015/1/15(. 

وفي ظل انقسام مواقف الرأي 
العام، أكد الوالد، عبد الله كردي 

)الصورة(، لموقع »سبوتنيك« 
ه لم يتمكن من التحكّم 

ّ
الروسي أن

بدموعه، ولا وصف الشعور 
بالمرارة الذي انتابه لدى رؤيته 

 ابنه كان 
ّ
الرسمة التي تصوّر أن

سيصبح متحرّشاً في الكبر 
لو لم يغرق على أحد الشواطئ 
التركية. وقال كردي: »ما فعلوه 

فظيع بحق ابني الذي انتهت 
حياته باكراً«. 

ه لم يُفاجأ 
ّ
وأكد الرجل أن

بنشر هكذا الكاريكاتور »من 
قبل منبر اشتهر بالإساءة 

للمقدّسات«، مناشداً المجلة 
الأسبوعية الساخرة »والعالم 

أجمع باحترام ذكرى موت 
الأطفال. لا تفتحوا جروح من 

يحبّونهم وذويهم الذين لم 
يشفوا بعد«.

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

شفقة

شفق على الآلهة!
ُ
كم أ

إنها الوحيدة )على عكسِ جميعِ أبنائها ورعاياها(
مُ بهدايا الحرية،  نعَّ

َ
ت
َ
التي لا ت

 اللازمة لارتكابِ الهفواتِ 
َ
ولا تملكُ الجرأة

ماتِ والخطايا. عِ بلذائذِ المحرَّ
ُّ
والتمت

2015/2/24

اح
ّ

السف

نعم، أكرهُكْ.
أكرهُكَ بحيث لا أستطيعُ منعَ نفسي عن اقتلاعِ قلبكَ في أحلامي.

أكرهًكَ .. وأكرهك.
ليس فقط لأنكَ قبيحٌ، وشرّيرٌ، وفاسدُ القلب،

 هذا وذاك،
ّ

 كل
َ

بل لأنني، قبل
 مِن »عدالتِك«

ٌ
 خائف

ومرغمٌ على محبّتك.
2015/2/24

 المستقبل
ُ
ر

َّ
ك

َ
ذ

َ
أت

رُهُ مرسوماً على سبّورةِ المدرسة:
ّ
 ما أتذك

ُ
أوّل

 بلادي، وتاريخ .../ .../ 1952«.
ُ
 ديك، وخريطة

ُ
»صورة

 في مستقبلِ حياتي:
َ

رى، كم بقيَ لي من السنوات، لأقول
ُ
ت

رهُ على سبّورةِ كوابيسي:
ّ
آخِرُ ما أتذك

قة،
ّ

»نظرية أينشتاين، والفوضى الخل
وأسبابُ زوالِ الجنسِ البشريّ«.

2015/2/24
خبر

صورة
و

ل مـن أمـس مهرجـان Llamadas. هـذا الحدث السـنوي الذي 
ّ

أحيـت مدينـة إنكارناسـيون أو

يعتبـر الأقـدم والأضخـم فـي الباراغـواي، يجـذب الآلاف مـن مختلـف أنحـاء البالد ليتبـاروا 

ضمـن مسـيرات ضخمـة علـى الرقـص والعـزف علـى الدرامـز، مرتدين أزيـاء مبهـرة وزاهية. 

)نوربيرتـو دوارتـي ـــ أ ف ب(
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